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الجزء الأول 


الفصل ازول 
طريق اللحم 

بدت أشجار التتوب الفضی على جانبی القنساة المتجمداة عايسة 
بعد أن جردتها الريح التى هبت أخبرا من غطاتها الشلجی الابيض . 
وأخذ بعضها يميل نحو البعض الآخر فبدت فى الضوء الباهت سوداء 
منذرة بالشر ۰ وخيم على المنطقة كلها صسمت مترامی الاطراف ۰ اما 
الارض نفسها فكانت موحشة خالية من أية حياة أو حركة وسادتها 
روح العزلة واشندت برودتها ولم تكن توحی حتی بالحزن بل كانت 
فيها لمحة من الضحك ولكنه ضحك أشد من الحزن ۰ ضحك خال 
من السرور شأنه فى ذلك شأن ابتسامة أبى المول » ض حك بارد 
كالجليد یسهم بنصیبه فى عبوسة الحكيم المنزه عن الخطا ٠‏ انا 
حكمة الازل البارعة التى لا تبين عن نفسها وهی تضحك من عبت 
الحياة ومن جهودها ٠‏ كل ذلك فى برارى آرض التسمال البرية 
التوحشة ذات القلب المتجمد ٠‏ 

ولكن كانت فى تلك المنطقة حياة ۰ وهی حياة تتصف بالصيدى ۰ 
فعلى الطریق الاثی المتجمد كانت جماعة من الكلاب الذئبیه تكدح فى 
حر زحافة وقد غطى الجليد فراءها الخشن 0 وكانت أنفاسها حالما 
تخرج من أفواعها تتجمد فى الهواء وتصبح زبدا من البخار يستقر على 
شعرها فى شكل بلورات من الجلید ٠‏ وكانت عدتها التى تقيدها 
بالزحافة من الجلد ٠‏ ولم يكن على الزحافة سائق يسوق تلك الکلاب. 
سطح الجليد آما مقدمتها فقد ثنیت الى فوق حتی لا تحدث فى الجليد 
آو تثاره قیهب أمامها کالوج ٠‏ وعلى الزحافة صندوق ضیق طويل 
ثبت بالزحافة وبحواره آشیاء أخرى منها الاغطية وبلطة وأبريق قهوة 
ومقلاة وکان الصندوق آبرز هذه الاشیاء اذ شغل معظم الفراغ على 
الزحافة ٠‏ 

وكان رجل یمشی آمام الکلاب قدماه فى حذاء خاص بالشی على 


۷ 


الجليد ٠‏ وتان رجل آخر يمشى وراء الزحافة ٠‏ وفى داخل الصندوق 
الذى على انزحافه الرجل الثالث الذى انتهت رسالته فى الحياة بعد 
أن هزمته اليرارى وقهرته وافقدته القدرة على الحركة أو الكفاح لان 
البرارى لا تحب الحركة وترى فى الحياة اساءة لها لان الحياة حصركة 
وهدف البرارى دائما هو القضاء على الحركة ٠‏ آنها 'تجمد الاء لتمنعه 
من الجريان الى البحر وتمتص من الاشجار عصيرها حتى تتجيد ويصيب 
التجمد لبها ٠‏ وأشد ما تكون البرارى وحشية وفظاعه مع الانسسان 
فهى تزعجه وتلجئه الى الخضوع لها لان الانسان آشد آنواع الحياة 
حيوية وهو المتمرد دائما على الرأى القائل بأنه لابد لكل حركة من 
التوقف فى النهاية ٠‏ 

وظل الرجلان اللذان لم يموتا بعد ولم يسر الیهما خوف ولم رقهرا 
بعد ساترین » ان آحدهما أمام الزحافة والاخر وراءها وقد غطيا 
جسد‌یهما بالفراء والجلد المدبوغ الناعم آما أهداب أعينهما وشفاههما 
فهی مغطاة بالبلورات التى كونتها آنفاسهما بعد خروجها من فميهما 
بحيث لم يعد ممكنا تمييز وجهيهما اللذين اكتسسيا بقناعين مخيفين 
وكأنهما من ناقلى الموتى فى عالم الاشباح يمشيان فى جنازة شبح آخر 
أما هما تحت القناعين فرجلان يخترقان أرض الوحشسة والسسخرية 
والصمت ومغامران ضثيلان ماضيان فى مغامرةهائلة يجندان نفسيهما 
ضد قوة عالم ناء غريب جامد بلا نبض وكأنه هوة فضاء ۰ 

ومضيا فى طريقهما دون کلام يوفران بالصمت أنفاسهما ا 
يتطلبه جسداهما من جهد ۰ واحاط الصمت بهما من كل جانب يفرض 
عليهما وجوده بصورة واضحة مما أثر فى عقليهما تأثير الاجواء العديدة 
التى تنتاب الماء العميق الغور فى جسد الغطاس وضصغطهما بتقل 
الاتساع الذى لا آخر له والتانون الذى لا معقب لحكيه ۰ ضغطهما 
داخل عمق تجاويف عقليهما ثم اعتصر العقلين وجردهما من أى حماس 
أو تجميد زاثف وتقييم ذاتى للنفس البشرية بلا مبرر كما يعتصر 
الخمار العنب حتی آدر کا انهما محدودان وصغيران دول «قعتان وذرتان 
تتح ركان بالحيلة الضعيفة والحكمة الضئيلة وسط مظاعر حركة 
العناصر والقوی العمیاء الحبارة ۰ 

ومرت ساعة واخری ۰ واخذ الضوه الشساحب - الذی كان سائدا 
فى يوم قصبر لم تظهر له شمس ‏ فى الذبول عندما شقت حجاب 
الصمت والهواء الساکن صيحة واهنة آئية من بعید ۰ وارتنست علوا 


۸ 


فى دفعة سريعة حتى بلغت ذروتها ۰ وهنا استمرت مختلجة متوترة ثم 
انتهت فى بطء ٠‏ ريما كانت عويل نفس ضائعة لولا ما تضمنته من 
وحشية حزينة ولهفة جوع ٠‏ وادار الرجل الامامى رأسه حتى التقيت 
عيناه بعينى الرجل الذى يمشى وراء الزحافة ٠‏ وتبادلا الايماءة بالراس 
فوق الصندوق الضيق المستطيل ٠‏ 

وارتفعت صيحة ثانية وشقت حجاپ الصمت فى حدة سن الابرة 
وعرف كلا الرجلين مكان الصوت ۰ جاء الصوت من ورائهما من مكان 
ما فى البيداء الجليدية التى قطعاها منذ قليل ۰ ثم ارتفعت صيحة 
ثالئة ترد على الصيحتين السابقتين وكانت هی الاخرى آتية من ورائهما 
ولكن من مكان يقع الى يسار مكان الصيحة الثانية ٠‏ 

وقال الرجل الامامى : 

« انها تطاردنا يا بيل ٠‏ » 

وبدا صوته آجش وغير حقيقى ودالا على أنه تكلف جهدا واضحا 

فى الكلام ٠‏ 

ورد رفيقه قائلا : 

« اللحم نادر فلم آر أرنب منذ آیام ۰ » 

ولم یتکلما بعد ذلك وبقیت آذانهما مرحفة تترقب صمسسیعحان 
الطاردة التی استمرت وراءهما ٠‏ 

وعندما خیم الظلام ادخلا الکلاب وسط مجموعة من اشجار التنوب 
الفضى على حافة المر الائی حيث آقاما لهما مخیما ۰ واتخذا من صندوق 
الرحل الیت مقعدا ومتضدة بجوار انار التی أوقداها ٠‏ وتجمعت 
الکلاب الذئبية عند الطرف البعید من الغار واخنت تزمجر ویشاغب 
بعضها البعض الاخر ولکن لم يبد على أى واحد منها ای ميل للابتعاد 

وقال بيل : 

« يبدو لی یا هنری آنها باقية على كثب من مخیمنا ۰ » 

وأوما هنری برأسه علامة الایجاب وهو جالس القرنصاء بسوار 
النار يسند ابریق القهوة بقطعة ة من الجلید وام يتكلم حتى عاد الى 
جلسته فوق الصندوق واخذ ياكل ٠‏ 

وعندئذ قال : 

« ان هذه الکلاب تعرف آین سلامتها فاذا اطمانت آسر عت بالاكل 
قبل أن و کل هى ۰۰ انها غاية فى الحكمة ۰ » 


ومن پیل رأسه وقال : 
« لا أعرف ٠‏ ¢« 
ونظر رفيقه اليه فى فضول وقال : 
« هذه هى أول مرة أسمعك فيها تقول شيئا يدل على أنك ترى 
فيها انها غير حكيمة ۰ » 

وقال الآخر وهو يمضخ الطعام فى تمهل : 

« هل لاحظت كيف كانت هذه الكلاب تركل بأقدامها وأنا 
أطعمها ؟ 4 

واعترف هنری يأنه لاحظ ذلك وقال : 

« نعم كانت أكثر ثورة منها عادة ۰ » 

وقال ميل : 

« كم لدينا من الكلاب يا منرى ؟ » 

4 ٠ سته‎ ( 

« حسن یا منری ۰ » 

وتوقف بيل لحظة حتی تكتسب كلماته اهمية اکبر ۰۰ ثم 
استطرد بقول : 

« لدینا یا هنرى ستة كلاب واخرجت من الکیس ست سمكات 
واعطیت کل کلب سمكة ومع ذلك بقى کلب لم یاخذ نصیبه ۰ » 

۱ لايد آنك آخطات العد ۰ » 

وردد الآخر عبارته بهدوء : 


« لدینا ستة كلاب وأخرجت من الکیس ست سسمکات ۰ وبقى 
واحد من هذه الكلاب دون أن یأخذ نصیبه ۰ فعدت الى الکیس وجنت 
بسمكة لهذا الکلپ ۰ » 

وقال هنرى : 

« لدینا ستة كلاب فحسپ ۰ » 

واستطرد بیل فى حدیثه یتول : 

« لا آقول يا منرى انها كانت كلها کلاپا پل اقول ان التى اکلت 
| لسمك سبعة ۰ » 

وكف عنرى عن الاكل ونظر عبر النار وعد الكلاب ۰ وقال : 

« انها الآن ستة فحسب ۰ » 

وقال بيل فى عدوء تام : 


۱۰ 


« رأيت الآخر يجرى عبر الجليد ۰ وانا واثق من أنى رأيت 
جو 

ونظر هنری اليه فى اشفاق وقال : 

« عندما تنتبي هذه الرحلة فلن تكون لبهجتی حدود ٠‏ » 

وسآله ديل قائلا : 

« ماذا تتصد بهذا القول ؟ » 

واجایه هنری : 

« أقصد ان السحنة التي نحملها ترهق أعصسايك وانك بدأت 
تتوهم اشیاء لا وجود لها ۰ » 

ورد ميل فى اس قائلا : 

« لقد فكرت فى هذا ۰ ولذلك عندما رأيته يجرى فوق الجلید 
نظرت الى آثار أقدامه فى الجليد ۰ ثم عددت الكلاب فوجدتها ستة ٠‏ 
ولا تزال الآثار على الجليه حتى الآن ۰ هل تريد أن تلقی نظرة 
عليها ؟ سأريك إياها ۰ » 

ولم يرد هتری بل استمر يمضغ طعامه فى صمت الى أن انتهى من 
تناوله ثم شرب فنجان التبوة الاخير ۰ ومسح فمه بظاعر يده وقال : 

« اذن فأنت ترى انه كان ۰۰ » 

وقطعت عليه حدیله صيحة معولة طويلة شديدة الحزن آتية من 
مكان ما فى الظلام ٠‏ وتوقف أيئصت م اتم عبار نه وهو يلوح بيده 
ناحية مصدر الصيحة قائلا : 

« انه واحد منها ٠‏ » 

وأمأ بيل درأسه وقال : 

« كنت أفضلل أن أكذب ناظرى على ان يكون لثل هذا الشىء وجود 
ولقد لاحظت بنفسك الضجة التى أثارتها الكلاب ۰ » 

وتعاقیت الصيحات واحدة اثر اخرى وردت عليها صيحات آخری 
حننی تحول السکون ال مستشفی محاذیب ٠‏ وارتفعت الصیحات من 
كل جانب و کشفت الکلاب عن مخاوفها وهى تتزاحم ویتجمع بعضها 
الى البعض الاخر وتقترب من النار حتی احرقت النار شعرها ۰ والقی 
بيل فى النار مزیدا من الوقود ثم اشعل غلیونه ۰ 

وقال هنری : 

« انى اتصورك وانت فى فم واحد متها ٠‏ ۰ 


ورد بيل قاتلا : 

« اسمع يا منری ۰۰ 6 

وجذب نفسا طويلا من غليونه فى تأمل ٠‏ ثم عاد يقول : 

« اسمع يا هنری ٠‏ كنت أحدث نضسی يأنه اسعد حظا منك ومنی» 
وآشار يابهامه الى الرجل الثالث الراقد فى الصسندوق الذی کانا 
جالسين عليه وقال : 

« ۰۰ فعندما نموت آنا وأنت يا هنری فلن يسعدنا الحل پالحجارة 
التی تکفی لتخطية جثتینا لابعاد الکلاب عنهما ۰ 4 

وقال هثرى ٠‏ 

« ليس لنا اهل ولا مال » فالجنازات التى تقطع المسافات الطويلة 
شىء لا تستطيع أنت ولا آنا ان تكفله تماما ٠‏ » 

وقال بيل : 

« هناك آمر يفوق قدرتى على ادراكه يا هنری وهو لاذا يقرم شخص 
كهذا له مكانته الكبيرة فى پلده وليست به حاجة الى البحث عن غذاء 
أو غطاء بالرحيل الى أقصى الارض المجهولة ٠‏ 

ووافقه هتری قائلا : 

« كان من المحتمل أن يعمر طويلا لو أنه بقى فى بلده ٠‏ » 

وفتح بيل فمه ليتكلم ولكنه غير رأيه ٠‏ وأشار الى جدار الظلام الذی 
ضاق حولهما من كل جانب وهو ظلام حالك لا تمكن رؤية أى شىء 
من خلاله ٠‏ ولكنهما رأيا عيئين براقتين کجذوتی فحم متقد ۰ وأثسار 
هنری برأسه الى عينين آخریین ثم ال عينين غير هاتين وصاتين ٠‏ 
واحاطت دائرة من العيون البراقة بهما ٠‏ ومن وقت لاخر تظهر عينان 
جديدتان ثم تختفيان لتعودا الى الظهور من جديد بعد لحظة اخرى ٠‏ 

وزاد اضطراب الكلاب وتدافعت بدافم من خوف مفاجيء واقتربت 
من النار فى تذلل زاحفة عند أقدام الرجدين ٠‏ وفی آثناء هذا الز حف 
انقلب أحد الكلاب على ظهره عند حافة النار فعوى هن شدة الالم 
والخوف وملات الهواء رائحة احتراق جلده ٠‏ ودفع هذا الاضسطراب 
حلقة العيون الى الكف عن التحديق لحظة بل والى الانسحاب الى الوراء 
قليلا ولكنها عادت الى الاستقرار والتحديق بعد أن مدات الكلاب ٠‏ 

وقال بيل : 

9 من سوء الحظ أنه ليست لدينا أية ذخرة ٠‏ » 

وكان بيل قد انتهى من تدخين غليونه ۰ واخذ يساعد صاحبه 


۱ 


فى اعداد فراش للنوم وهو فراش من فراء وبطاطين فوق فسروع 
أشجار التنوپ الفضى الجافة التي كانا قد صيغاها فوق الجليد قبل 
بده تناول طعام العشاء ٠‏ وجلس هنرى القرفصاء وأخذ يفك اربطة 
حذائه ٠‏ وسال صاحيه ٠‏ 

« كم خرطوشة لدينا ٩‏ » 


الذئاب ۰ 1 

وهز قبضة يده مهددا العيون البراقة ووضع حذاءه أمام الثنار 
واستطرد يقول : 

« ولكم اتمنى أن تذكر حدة هذا البرد فدرجة الحسرارة منذ 
اسبوعين وهی دون الصفر بخمسين درجة وليتنى يا حنری لم أبدا 
الرحلة فمظهرها لا يعجبنى وأحس شيئا من الغم على نحو ما ٠‏ وما 
دمت فى مجال التمنى فأنى أتمنى أيضا أن تنتهى هذه الرحلة وینتهی 
آثرها وان نجلس أنا وأنت فى قلعة ماجيورة يجوار النار تلعب الورق 


هذه هی تمنیانی ۰ 
وهمهم هنرى وزحف داخلا الفراش ۰ ولا غلبه النعاس أيقظه رفیته 
وهو يقول له : 


« اسمع يا حنری ۰ ان ما یزعجنی هو أن ذلك الذئپ الذی جاء 
وحصل على السمكة لم تتعرض له الکلاپ ۰ 6 

وجاءه الجواپ الناعس : 

« انك تكثر من الانزعاج ولم يكن هذا شانك من قبل وما عليك 
الا أن تصمت وتنام فتصبح فى الصسباح بكل خير وعافية ٠٠‏ ان سر 
انزعاجی هو معدتك التی تؤلك ۰ » 


ونام الرجلان جنبا الى جنب وهما یتنفسان فى صعوبة تحت غطاء 
واحد وخمدت النار وزاد اقتراب حلقة العیون البراقة التی أحاطت 
بهذا الخیم الصغير ۰ وتجمعت الکلاب فى خوف وآأخنت من حين ال 
آخر تکثر عن آنیابها وتزمجر كلما اقتربت عینان من تلك العیون ٠‏ 
وفی ذات مرة علا نباحها لدرجة أيقظت بیل فخرج من الفراش على حذر 
حتی لا يقلق نوم رفيقه والقی مزیدا من الوقود فى النار ولا أخذ اللیب 
فى الارتفاع ابتعدت تلك العين ۰ ونظر نظرة عابرة نحو الکلاب وبعضها 


۱۲ 


يحتضن البعض الاخر ٠‏ وفرك عينيه وحدد نظرته اليها ثم عاد زاحفا 
الى داخل الفراش ٠‏ 

ونادى صاحية : 

« هنری ! هنری ! » 

وتنهد هنرى وهو ينتقل من النوم الى اليقظة وساله ٠‏ 

« ماذا ترید ؟ » 

ورد پیل عليه قائلا : 

« لا شىء سوى أن الكلاب أصبحت الان سسبعة مرة أخرى وقد 
عددتها بنفسی ۰ » 

وهمهم هنری بما يفيد أنه علم هذه الحقيقة ثم راح يغط فى نومه 
العميق ٠‏ 


وفى الصباح سبق هنرى صاحبه فى الاستيقاظ وانتزعه من 
الفراش كان باقيا على طلوع النهار ثلاث ساعات رغم أن الساعة بلغت 
السادسة صباحا وبدأ هنرى يعد طعام الافطار فى الظلام بينما اخذ 
بيل يلف الاغطية ويعد الزحافة للمسير ٠‏ 

وسأله بيل فجأة : 

۱ کم عدد الكلاب التى لدينا يا هنرى ؟ » 

« ستة » 

وقال بيل بلهجة الانتصار ٠‏ 

« هذا خطأ ٠‏ » 

وتساءل هنری : 

« هل عادت سبعة ؟ » 

« كلا ٠٠‏ بل خمسسة ٠٠‏ وبهذا تكون قد نقصت کلبا ٠‏ » 

وثار هنرى وترك الطهو وجاء يعد الكلاب ٠‏ وانتهى من المد 


بقوله : 

« أنت على صواب ۰ فقد ذهب الكلب البدين ٠‏ » 

وقال بيل : 

« لقد تسلل ثم مضی بسرعة البرق ولم نستطع أن نراه بسبب 
الدخان ٠‏ 4 

وقال عترى : 


« ۷ آمل فى عودته على الاطلاق أو العشور عليه ٠‏ فقد ابتلعته 
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الذئاب حيا ۰ وآراهن على أنه ظل يعوى وهو ينزلق من حلوقها ٠‏ 
عليها اللعنة ٠‏ 6 

وقال بيل : 

« لقد كان کلبا أحمق دائما ۰ » 

ومضی عنری یقول : 

« ولکن مهما بلغ أى کلب من الحمق فانه لا ينبغى أن یصل به 
الامر الى الانتحار على هذا النحو ۰ » 

ونظر الى بقية الكلاب بعين التكهن بما ينطق به مظهر كل منها من 
ميول وقال : 

« أراعن على أنه ليس منها ما يقدم على هذا العمل ٠‏ » 

ووافقه بيل على هذا القول اذ قال : 

« لم أستطم دفعها بالعصى بعيدا عن النار وكان من رآیی دائسا 
أن ذلك الكلب البدين غير طبيعى ٠‏ » 

وكان هذا هو رثاء كلب هيت فى طريق أرض الشسمال ۰۰ فكان 
آقل راء قيل فى أى كلب من الكلاب العديدة التى يملكها الاس 


٠ عديدون‎ 


الفصل الشانى 
السدئبسسة 


وآتم الرجلان تناول طعام افطارهما ووضعا متساع المخيم وهو 
قليل على الزحافة وأدار ظهریهما للنار المتوهجة ومضيا فى جوف 
الظلام ۰ وعاد العواء فورا يتصاعد فى الهواء حزينا حزنا بالغا يضق 
حجاب الظلام والبرد تتياد له الذئاب من هنا ومن هناك ٠‏ وتوقف 
حديث الرجلين وطلع النهار فى الساعة التاسعة ٠‏ وعند الظهرة 
اصطبغ الافق الجنوبى باللون الوردی يوحى بالدفء وحدد المكان 
الذى نتا فيه بطن الارض بين شمس الظهيرة وعالم الشمال ۰ ولكن 
سرعان ما ذهب اللون الوردى وحل محله اللون الرمادى الذی استمر 
حتی بلغت الساعة الثالئة وعند ند اضمحل هذا اللون وخيم ذلك 
اللون الکئیب لون اللیل القطبی وهو يهبط على الارض الصامتة 
النعز لة ۰ 

وعندما حل الظلام اقتریت صیحات الذئاب الطاردة من يمين ومن 
شمال ومن وراء - اقتربت حتی بعشت الخوف فى الکلاب فاصابها 
الذعر فترة قصيرة ٠‏ 

وفى ختام احدی فترات الذعر هذه آعاد بل وهنری الکلاب الى 
مکانها الذی تسیر فيه وهی تجر الزحافة وراءها ۰ وقال بیل : 

2 لکم آرجو آن تحد هذه الذئاب صيدا آخر فتیتعد عنا وتدعنا 
لشأننا ٠‏ » 

وقال هترى : 

« انها مرهقة للاعصاب بصورة رهيبة ۰( 

ولم يتكلما حتى نصبا مخييهيا ٠‏ 

وكان هترى منحتیا فوق قدر الفول يضيف اليها بعض الثلج 
عندما فوجىء بسماع صوت ضربة قوية وصيحة من بيل وصيحة الم 


حل 


بين الكلاب ۰ فاعتدل واقفا ورأى فى الوقت الناسب شسسكلا ميهما 
يختفى فوق الجليد ثم يلتجىء الى الثللام ٠‏ وعندئد رای بيل واقفا 
بين الكلاب بين ذلة وانتصار وباحدی يديه عصا غليظة وبيده الاخری 
ذيل سمكة ويعض ما تبقى منها وقال ميل : 

« لقد أخذت نصفها ولكنى مع ذلك ضریتها ٠‏ هل سسسمعت 
عواءها ؟ » 

وساله هنری : 

« كيف كانت تبدو ؟ » 

» لم أستطع تمییر ها ولکن لها أربع سیقان وقم وشعر ومظهرها 
مظهر أى كلب ۰ » 

« لايد أنها ذئبة مستانسة ۰ » 

« إنها مستانسة جدا فهى تأتى وقت تناول الطعام وتحصل على 
نصيبها من السمك ۰ 4 

وانما تناول عشائهما تلك الليلة وجلسا على الصندوق البرضاوی 
وأخذا بجذبان الانغاس هن غليونيهما وزاد اقتراب الاعين البراقة عن 
ذى قبل ۰ 

وقال بيل : 

« لكم أرجو أن تئب هذه الذئات على سرب من الاياثل أو شىء من 
هذا فتمضی بعيدا عنا وتدعنا شانتا ٠‏ » 

وهمهم هنری على نحو خال ل E‏ 
صامتين ربع ساعة واخد هنرى يحدق النظر ف فى الغار كما أخذ بيل 
بحدق ارف بات الأعين ال ملتيبة فى الشلام و وراء دائرة ضوء النارء 

وعاد بیل يقول : 

« لكم أتمنى أن لو دخلنا ماحبوری الان ۰ » 

وانفجر قيه هنرى غاضبا يقول : 

« كف عن تمنياتك ونعييك ٠‏ لاشك فى أن معدتك تؤلك ۰ 
اشرب جرعة من الصودا فتصبح حلو الحديث حسن المرافقة ۰ » 

وفى الصباح استيقظ عنرى على صيحة سباب شديدة صادرة 
من فم ببل واعتدل فى جلسته ونظر فرأى صاحبه واقفا بين الكلاب 
بجوار النار المتحددة وقد رفع ذراعيه وهو يصيح مونبا وساله 
عتری : 


۱۷ 


« ماذا جرى ؟ » 

أجابه بيل : 

« لقد اختفى الكلب ضفدع ۰ » 

« هذا غير معقول ٠‏ » 

« اؤكد لك ذلك ٠‏ » 

وقفز هنرى خارجا من أغطيته ومضى نحو الكلاب وعدها بعتاية 
ثم شارك صاحبه فى لعنة حيوانات البرية التى سلبتهما كليا انیا 
وآخيرا قال بيل : 

« لقد كان ضفدع أقوى ما لدينا من كلاب ۰ 4 

واتم هنری حدیثه قائلا : 

« ولم يكن أحمق ۰ » 

وهكذا تم تسجيل ثانى رثاء خلال يوميل ٠‏ 

وأكلا طعام افطارهما وقد خیم عليهما الوجوم والكآبة ٠‏ 

وقيدا الكلاب الاربعة الباقية بالزحافة ٠‏ وكان النمار صورة 
مكررة لكل نهار سيقه ٠‏ ومضى الرجلان فى صمت فوق الارض التى 
يغطيها الجليد ولم یقطم هذا الصمت سوق صصسيحات الذئاب 
المطاردة التى لم يكادا يريانها ولکنها ظلت فى أعقابهما ٠‏ ومع قدوم 
الليل بدا العواء أكثر قربا اذ دنت الذئاب منهما طبقا لعادتها 
واضطربت الكلاب وخافت وأصابها الذعر مما زاد فى قنوط الرجلين ٠‏ 

وقال ميل فى تلك الليلة وهو يشعر بالرضا اذ انجز عمله : 

« بهذه الطريقة ستكفين عن ارتكاب الحماقات ۰ » 

وترك هنرى الطهو وجاء لیری موضوع حديث صاحبه مع الكلاب 
ورأى أن صاحبه لم يقيد الكلاب بصورة عادية مألوفة بل اله قيدها 
على الطريقة الهندية بالعصا ۰ وذلك بان ثبت فى عنق كل كلب سيرا 
من الجلد وقيد فى هذا السير طرف العصا الغليظة على نحو يجعل من 
العسير على الكلب أن قصل اسسنانه الى الجلد وثبت الطرف الاخر من 
العصا فى الارض يسير اخر من الحلد ٠‏ وبهذا تمنعه العصا من 
الوصول الى قطعة الجلد فى طرفها البعید ٠‏ 

وآوماً هنری پراسه موافقا وقال : 

« ان هذه هی الحيلة الوحيدة التی تحفظ ذا الاذن الواحدة انه 
يستطيع أن يقطع الجلد باستانه کانها سكين يل وباسرع ما تستطیم 
السكين ۰ مکذا تکون الکلاب فى الصباح كاملة غير منقوصة - 0 


۱۸ 


وآکد پیل صحة ما ذهب اليه حنری يقوله : 

« تستطيع أن تراهن على ذلك ٠‏ واذا نقص منها واحد فلن اشرب 
تهوتی فى الصباح ۰ ٩‏ 

وعندما آویا الى فراشهما قال هنرى ٠‏ 

« ان الذئاب تعلم انه ليست لدينا ذخيرة لقتلها ولو اسستطعتا 
اطلاق رصاصتين عليها لزاد هذا من احترامها لنا ٠‏ انها فى كل ليلة 
تزداد قربا ٠‏ حدق النظر جيدا هناك ! هل رايت ذلك الذئب ؟ » 

وقضى الرجلان بعض الوقت فى التلهى برؤية حركات الاشکال 
الغامضة عند حافة ضوء النار ٠‏ وظلا يحددان البصر پاستمراد فى 
العينين المتوهجتين فى الظلام ورأيا شكل الذثب يتحدد ٠‏ » 

وصدر صوت بين الكلاب فاجتذب انتباه الرجلين اليها كان 
الكلب ذو الاذن الواحدة ينهنه نهنهة سريعة متقطعة وهو يعض عصاه 
ويتوقف من لحظة لاخرى ليجدد هجومه على العصا بأستانه ٠‏ 

وعمس هترى قاثلا : 

« آنظر يابيل الى ذلك ! » 

وبدا في ضوء النهار شكل حیسوان متلصص ٠‏ وکان الحیوان 
يتحرك حركة تدل على شکه وجراته وهو يرقب الرجلين فى حذر ویوجه 
انتباهه للكلاب ووجه الكلب ذو الاذن الواحدة عصاه نحو هذا الحيوان 
الدخيل ونهنه بحماس ٠‏ 

وقال بيل يصوت منخفض : 

« ان الكلب ذا الاذن الواحدة الأحمق لا يبدو خاثفا قط ٠‏ » وهمس 
متری قائلا : 

« انها ذثبة وهذا هو سر هلاك الکلب البدین وضفدع ۰ انها الطعم 
الذی يرسله قطیم الذئاب لاصطیاد الکلاب التی تجری وراه‌ها فتتلقفها 
الذئاب الجائعة وتلتیمها ۰ » 

وقرقعت النار ٠‏ وسقطت كتلة من الخشب بضوضاء واضحة 
ا صدور هذا الصوت قغز الحيوان الغريب راجعا الى الوراء فى 

56 

وقال بيل 

« أنى افکر یاهنری » 

وساله هنری ٠‏ 

« فيم تفكر ٩‏ » 
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« افكر فى أن هذه هی الذثبة التى ضربتها بالعصا ٠‏ » 

ورد هنرى قاثلا 

« ليس فى ذلك أدنى شك -» 

وقال بيل : 

« اريد هنا أن اذكر ملاحظتى من أن تألف الذثية مع نار المخيم 
مثير للشك ٠‏ 5 

ووافقه هنرى على رأيه وقال : 

د ان خبرة هذه الذئبة تزيد على خبرة أى ذئب يحترم نفسه فهى 
تجیء فى وقت اطعام الکلاپ ۰۶ 

وقال بيل 

« لقد کان لويليام کلب هرب ذات يوم مع الذئاب ولم آکن اعرف 
ذلك وأطلقت النار على قطيح من الذثاب فى مرعى للأيائل عند وادی 
« ليتل ستيك » يوما فاصبت ذلك الكلب ویکی ويليام كالطفل عند ند 
اذ كان الكلب قد غاب عنه ثلاث سنوات قضاها بين الذئاب ٠‏ » 


وقال حنری 
د ان هذه الذثبة كلبة وكثير! ما أكلت الطعام من يد انسان » ۰ 
وقال بيل 


« واذا نجحت فى أصابة هذه الذثبة التى هى فى نفس الوقت كلبه 
فانها على كل حال ستكون صیدا طيبا ٠‏ فنحن لم نعد مستطيعين احتمال 
خسارة مزيد من الكلاب ۰ » 

واعترض هنرى قائلا : 

« ليست لدينا سوى ثلاث خرطوشات ۰ » 

ورد بيل على هذا الاعتراض بقوله : 

« لن أطلق رصاصة الا اذا كنت متاکدا من أنها ستصيب الهدف ۰ » 
يغط فى نومه 

وعندما ايقظه لتناول طعام الافطار معه قال له : 

م لقد كنت نائما فى راحة تامة ٠‏ ولم یطاوعتی قلبی لايقاظك ۰ 

وبدا بيل تتاول الطعام ناعسا ٠‏ ولاحظ أن فنجانه خال وسط 
يده نحو ابريق القهوة ولکن الابریق كان آبعد من متناول يده ومجاورا 
لهتری فقال له برقة : 

« اسمع یاهتری ۰ الا تراك فسیت شیثا ؟ » 


۲۰ 


وتلفت هنرى حواليه بامتمام كبير وهز رأسه يريد أن يقول انه 
لم ینس شيئا ۰ فرفع بيل الفنجان الفارغ ٠‏ 

وقال منری 

« لن تشرب قهوة ۰ » 

« هل فرغ ما لدینا من بن ؟ » 

« کلا + » 

2 ارق نا حاتي بن او یال ي و 

۰ + » 

وتصاعد دم الغضب الى وجه بيل وقال 

د هل تریدئی أن أبقى هادئا وأنا اسمعك تقول هذا القول ؟» 

ورد عليه هنری قائلا : 

« لقد ذهب الكلب سبانکر ۰ » 

وبدون تردد آدار بيل راسه فى جو استسلام لسوهء الحظ واخة 
يعد الکلاب وهو جالس مکانه وسال صاحبه فى بلادة ٠‏ 

م كيف حدث هذا ؟ » 

وهز هنرى كتفيه وقال : 

« لا أدرى الا أن يكون ذو الاذن الواحدة قطع له قيده باسنانه ولم 
يستطع هو اخلاء سبيل نفسه ۰۰ لا شك فى هذاء ۰ 
وقال یبیل فى وقار وبطء دون أية اشارة الى أن غضبا یثور بين 
جوانحه : 
« لانه لم يستطع عض سير الجلد الذى يقيده ويقطعه فعل ذلك 
بقيد سبانکر ۰ » 

وقال منری 

« لقد انتهت متاعب سیانکر على كل حال وآظنه الان قد تم مضمه 
وهو یجری الان فى هذا الفضاء الفسیح فى بطرن عشرین ذثبا ۰ اشرب 
بعض القهوة يا بیل ٠‏ » 

ولکن بیل هز راسه 

وناشده هنری وهو يقدم له الابریق أن يشرب القهوة ٠‏ 

وازاح بیل الفنجان جانبا وقال 

« لن اشرب القهوة فذلك عهد قطعته على نفسی حين قلت اذا فقدنا 
کلبا فلن اشرب القهوة ۰ » 

وقال هنری يشريه 


۳ 


« انها قهوة لذيذة ۰ » 

ولكن بيل كان عنيدا وأكل أفطارا خاليا من القهوة التى استبدلها 
باللعنات يصبها على الكلب ذى الاذن الواحدة يسيب الحيلة التى لعبها ٠‏ 

وقال بيل عندما عادا يستانفان رحلتهما ٠‏ 

« سأقيدها الليلة قيدا بعيدا عن منالها ٠‏ » 

ولم يزد ما قطماه بعد ذلك عن مائة ياردة عندما مال هنرى على 
الارض وكان فى مقدمة المسيرة والتقط شيئا كان قد اصطدم بحذاثه 
ولم يستطع أن يراه للونه الداكن ولكنه عرفه باللمس والقى به الى 
الوراء فاصطدم بالزحافة ثم قفز ثانية فاصطدم بحذاء بيل ٠‏ 


وقال هنرى 
« ريما كنت فى حاجة الى هذه العصا فى تنفيذ ما اعتزمت القيام به 
الثيلة ٠‏ > 


واعرب بيل عن دهشته اذ كانت هذه العصا هی كل ما تبقى من 
سیانکر وهی العصا التى كان قد قيده بها ۰ 

وقال بيل 

« لقد آکلته الذئاب لحما وعظما وجلدا ولم تبق منه حتى سير 
الجلد الذى يقيده بالعصا فهى نظيفة كالصفارة ٠‏ لابد انها جائعة جدا 
وستيقينا فى حالة تكهنات مستمرة بقية الرحلة ۰ » 

وضحك هترى فى تحد وقال : 


« لم يسبق أن تعقبتنی الذئاب كما فعلت هذه المرة ولقد مررت 
بعدد كبير من المشاق التى تفوق مشقة الذئاب هولا واحتفظت بصحتى ٠‏ 
ولابد من آن يمر المرء ببعض هذه الشاق يابنى لكى تصبح رجلا متينا 
وأهلا لحل هذه الرحلات ۰ » 

وتمتم بيل فى تشاؤم قائلا 

« لا اعرف ٠لااعرف‏ ۰ > 

« ستعرف عندما ندخل ماجیوری ۰ » 

« لا اشعر بای حماس ٠‏ ۰ 

_ لقد شحب لون وجهك ۰ وانت فى حاجة الى الکینا وساحملك 
تشرب منها الکثیر عندما نصل الى ماجیوری ۰ » 

واعرب بيل عن عدم رضاه عن هذا التشخیص وراج فى صمت 
عميق ۰ وكان اليوم كالايام الس ابقة ۰ اذ طلم النهار فى الساعة 


يفا 


التاسعة صباحا ۰ وسرى الدفء فى الجو فى الساعة الثانية عشرة اذ 
كانت الشمس عند الافق الجنوبی وان لم تظهر لاعينهما ثم بدأت 
برودة فترة بعد الظهر التى لا تستغرق اكثر من ثلاث ساعات حتى 
يهبط الليل ۰ 

وبعد أن بذلت الشمس جهودا غير مجدية للظهور جذب بيل 
البندقية من بين أغطية الزحافة وقال 

« عليك يا هنری أن تستمر فى الضی وسأذهب أنا لارى ما اذا 
يمكن أن آراه » ٠‏ 

« خير لك أن تبقی بجوار الزحافة فليس لديك سوى ثلاث 
خرطوشات ولا يدرى أحد ماذا يمكن أن بحدت - ۰ 

وقال بيل فى انتصار : 

« من الذى يبكى الآن ؟ > 

ولم .برد هنری ۰ ومضى يسير وحده وهو يكثر من التلفت المتلهف 
الى الوراء حيث اختفى رفيقه فى القفر المكفهر ٠‏ 

وبعد ساعة جاء بيل بعد أن اختصر الطریق الى الزحافة بفضل 
الدروب بين منحنيات الطريق التى لابد للزحافة من أن تمضى فيها ۰ 
وقال : 

« ان الذئاب منتشرة فى داثرة واسعة وهى بهذا تبقى على اتصالها 
بنا وتبحث عن صيد لها فى نفس الوقت وهی كما يرى مطمئنة الى 
الحصول علینا الا آنها تنتظر آوان ذلك بيئما هی فى نفس الوقت راغبة 
فى التقاط مایتیسر لها مما یمکن آکله ۰ » 

واعترض هنری قاثلا 

« هل تقصد أنها واثقة من الحصول علینا ؟ » 

ولکن بیل تجاهله واستطرد يقول : 

و لقد رأيت بعضها وعى غاية فى الهزال ويبدو أنها لم تاکل شیثا 
منذ اسابيع فيما عدا الكلب البدين وضفدع وسبانکر ۰ وهذه الذئاب 
كثيرة المدد ٠‏ ولم تبتعد عنا كثيرا ۰ انها غاية فى النحافة وضلوعها 
بارزة وبطونها خاوية ملتصقة بسلاسل عظمها عظمها الفقرية ومى الى ذلك 
غاية فى التهور والاندفاع وقد تصاب بالجنون ولهذا يجب الانتباه ۰ » 

وبعد بضع دقائق ق اطلق هنرى الذى يسير الآن وراء الز حافة صفيرا 
منخفضا فيه انذار ۰ والتفت بيل نحوه ونظر اليه واوقف الكلاب 
بهدوء ۰ كان وراءهما عند آخر منحنی تجاوزاه وفى أثرهم شكل ذو 


۳۳ 


فراء يتسلل ركضا ولهذا الشىء أنف يتشمم الاثر على الارض وهو فى 
مسيره خفيف لا يبذل جهدا ۰ وعندما توقفا توقف هذا الشىء ورفع 
رأسه فى الهواء ونظر اليهما نظرة صارمة وخياشيمه فى حركة دائمة 
وهی تلتقط رائحتهما وتفحصها ۰ 

وقال بیل 

« انها الذئبة » 

ورقدت الکلاب على الارض وتجاوزها بيل ماضیا نحو صاحبه فى 
الزحافة وراقبا معا الحیوان الغریب الذی ظل یطاردهما عدة أيام وقضی 
على نصف کلابهما ٠‏ 

وبعد فحص دقیق رکض الحیوان بضع خطوات الى الامام وتکرر 
هذا عدة مرات حتى أصيع على بعد مائة ياردة منهما ٠‏ وتوقف ورفع 
رأسه بالقرب من مجموعة من اشجار التنوب الفضى وأخذ يفحص 
الرجلين اللذين يراقبانه مستخدما حاستى البصر والشم ونظر اليهما 
نظرة شوق غريب كما يفعل الكلب ولكنه شوق ليس فيه شىء من شوق 
الكلب الذى يتميز بالحب بل هو شوق مثاره الجوع فهو كامن فى قسوة 
أنيابه وقی جموده الذى يحكى جمود الجليد نفسه ٠‏ 

ويزيد حجمه عن حجم الذئب العادی واطاره الهزيل يدل على انه 
ينتمى الى اكثر أنواع الذئاب حجما ۰ 

وقال هنرى : 

« ان عرض كتفيه يبلغ قدمين ونصف قدم . وأراهن على أن طوله 
لا يقل عن خمسة اقدام ٠‏ » 

وقال بيل : 

« ولونه غريب يخالف لون الذئاب ولم يسبق لى أن رايت ذثيا 
احمر من قبل قط ولونه اقرب الى لون القرفه ۰ » 

ولم يكن الحيوان بالتاکید فى لون القرفة بل كان فراؤه فراء ذئب 
حقيقى واللون الغالب على فرائه هو اللون الرمادى ومع ذلك فهناك اثر 
من لون يمي الى الاحمرار وهو لون خداع يظهر ثم يختفى وکانه خدعة 
من الخدع البصرية فهو تارة رمادى واضح وتارة أخرى يبرق بريقا 
يميل الى الحمرة لون لا يمكن تحديده على ضوء الخبرة العادية ۰ 

وقال بيل : 

« انه يبدو كلبا ضخما من كلاب الاسكيمو الخصصة لجر الزحافات 
ولن يثير دهشتی لو أنه هز ذيله ۰ » 


۳ 


وناداه پیل ٠‏ 

« تعال يا كلب الاسكيمو ۰ تعال هنا كاثنا ما كان اسمك » ۰ 

وضحك عنرى وقال 

وانه غير خائف منك ۰ » 

ولوح بيل بيده ناحية الذئب مهددا وصاح بصوت عال ولكن لم 
يظهر على الحيوان أى أثر للخوف وكل ما حدث فيه من تغيير ولم 
يستطيعا ملاحظته هو دقة انتباهه وهو يرقبهما بعینین فيهما شوق 
الجوع الذى لا يرحم فهما بالنسية له لحم وهو جائع وبوده أن يقتحمهما 
وأن يأكلهما لو أن لديه الجرأة لذلك ٠‏ 

وقال بيل وقد خفض صوته بدرجة الهمس عن غير قصد وذلك 
يسبب ما يفكر فيه : 

« اسمع يا هنری ٠‏ لدينا ثلاث خرطوشات ولو صوينا اليه 
اصابة قاتلة لما أفلت منها ۰ ولقد اکل هذا الذئب ثلاثة من كلابنا ولايد 
من آن نضم حدا لهذا ٠‏ فما رايك ؟ » ٠‏ 

وأوما هنری برأسه موافقا ٠‏ وجذب بيل البندقية من الزحافة فى 
حذر ٠‏ وكانت البندقية فى طريقها الى اتخاذ مكانها فوق كتف بيل 
ولكنها لم تصل لان الذئبة فى تلك اللحظة قفزت جانبا من الطريق 
واختفت بين مجموعة اشجار التنوب الفضى ٠‏ 

ونظر كلا الرجلين الى الاخر ۰ وصفر عنری بفمه طويلا فى فهم ٠‏ 

وآنب بيل نفسه بصوت عال وهو يعيد البندقية الى مكانها قائلا : 

« كان يجب أن أعرف ذلك فالذثب الذى يعرف كيف ياتى الى 
الكلاب وقت تناول الطعام لابد أن يعرف كل مايتصل باطلاق الاسلحة 
النارية ۰ اسمع یاهنری ان هذه الذثبة هی سيب متاعينا ٠‏ كان يجب 
أن يكون لدينا ستة كلاب الآن بدلا من ثلائة لولا تلك الذثبة ۰ واسمع 
أيضا ياعنرى لابد أن اقتلها ۰ وهی أشد ذكاء من أن تقتل صراحة ولهذا 
سادبر مكيدة لقتلها ساتصيدها بين الاشجار وانا وائق من قدرتى عل 
ذلك ثقتى بأن اسمي بيل » ٠‏ 

وحذره رفيقه قائلا : 

« لا حاجة بك الى الشرود بعيدا للقيام بهذا العمل لانه اذا بدا هذا 
القطيع من الذثاب الوثب عليك فلن تساوى الطلقات الثلاث اکثر من 
سعال فى الجحيم فتلك الذئاب جائعة جدا واذا بدأت الهجوم فثق بانها 
ستاكلك ٠‏ 


{o 


KMH 


وبكرا تلك الليلة بنصب مخيمهما ۰ اذ ما كانت ثلاثة كلاب بقادرة 
على جر الزحافة پنفس السرعة أو نفس المسافة التى تستطيعها ستة 
كلاب وخاصة وقد بدا عليها الانهاك ۰ ويكر الرجلان فى النوم ولكن 
بعد أن استوثق بيل من قيد الكلاب على نحو لا يسمح لواحد منها بفك 


فیده 


ولکن الذئاب زادت جرآتها وایقظت الرجلین من نومهما اکثر من 
مرخ واقتر بت الذئاب منهما الى حد أن الكلاب أصيبت بالذعر واصبح 
من الضروری تجدید الثار من آن لآخر لابقاء الذثاب الضامرة بعيدة 
بدرجة تجعل الرجلین آکثر آمنا * 

وقال بیل بعد أن عاد الى الفراش عقب تجدید النار فى احدی 
الرات : 

« لقد علمت أن الملاحين یتحدئون عن سمك القرش الذی یتبع 
السغن والدثاب حى اسماك القرش على الارض وهی اکثر منا علا 
بمهمتها ومی لا تتعقب آثرنا مراعاة لصحتها بل انها ستفتالنا وهی 
وائقة من آنها ستغتالنا با هنری ۰ » 

ورد هنری عليه بحدة قائلا : 

« آنك بحديثك هذا تهییء نفسك لان تختالك ۰ فالانسان يصبح 
نصف قتیل اذا هو قال ذلك ۰ وانت نصف ماکول على ضوء تصرفك 
إزاء الذئاب » ۰ 

ورد عليه بيل قائلا : 

لقد سبق أن افترست الذئاب رجالا خيرا میا ٠‏ 

وقال هتری : 

« کف عن عوائك فانك تزیدنی تعبا » ۰ 

ومال هتری غاضبا على جنبه ولکن آدهشه أن بيل لم يغضب كما 
غضب ۰ ولم يكن هذا عو اسلوب بیل فهو سریع الغضب اذا هو 
کلمات عنيفة ٠‏ واطال هثری التفکیر فى ذلك قبل أن ینام وبینما كانت 
اهدابه تلتقی وبروح فى نعاسه حدثه عقله قائلا : 

« لا شك فى أن بیل غاضب ولابد من أن اصالحه غدا ٠٠‏ » 


۳۹ 


الفصل الثالت 
نداء الجوع 


وبدا اليوم بداية سعيدة اذ لم يفقدا شيشا من الكلاب الللائة 
الباقية أثناء الليل ومضيا على الطريق وفى الصمت والظلام والبرودة 
بروح طيبة » وبدا على بيل أنه نسى ما ازعجه فى الليلة الماضية بل انه 
مازح الكلاب عندما قلبت الزحافة عند الظهر ٠‏ 

وكانت الاشياء قد اختلطت اختلاطا سخيفا عندما انقليت راسا 
على عقب وانضغطت بين جذع شجرة وصخرة كبيرة واضطرا الى فك 
قيود الكلاب لاصلاح وضم الزحافة ٠‏ وانحنى الرجلان فوق الزحافة 
محاولين اصلاح وضعها ولاحظ هنری أن الكلب ذا الاذن الواحدة 
يتسلل مبتعدا عنهما ۰ 

وصاح بعد أن اعتدل فى وقفته واستدار نحوه : 

« انتظر يا ذا الاذن الواحدة » ۰ 

ولكن ذا الاذن الواحدة كان قد بدأ الجرى فوق الجليد مخلفا وراءه 
اثاره على الجليد ۰ وهناك فوق الجليد وبعيدا وراء الزحافة كانت 
الذئبة تنتظره 3 واقترب منها وأصابه الحذر فحاأة فأابطا حركته 
واصبحت مشسيته بقظة وئيدة ثم توقف ٠‏ واخذ ينظر اليها فى شك ومع 
ذلك كانت له رغية فیها ۰ وبدا علیها آنها تبتسم له كاشفة عن أنيابها 
واقترب منها ذو الاذن الواحدة وهو محتفظ بيقظته وحذره وقد رقم 
ذيله واذنيه فى الهواء وشمخ برأسه ٠‏ 

وحاول أن يحك أنفها بانفه ولکنها تقهقرت فى مداعبة مستدرجة 
اياه ۰ وكلما تقدم خطوة تقهقرت هی خطوة ممائلة ۰ وظلت تغريه على 
الابتعاد عن الامان الذى يجده فى صحبة البشر خطوة خطوة ٠‏ وحدث 
ذات مرة أن بدا عليه أنه ينصت لانذار خفى فادار رأسه والتفت الى 
الزحافة المقلوبة وال الكلبين الآخرين الباقین عندها وال الرجلين 
اللذين بنادیانه ٠‏ 

ولکن الذثبة قضت على آبة أفكار تدور فى ذهته بان تقدمت نحوه 


۱۷ 


وحكت أنفه بأنفها لحظة خاطفة ثم عادت تتقهقر تقهقرها الغری وجدد 
هو تقدمه نحوها 9 

وفی آثناء ذلك فکر بیل فى البندقية ولکنها كانت مضخوطه تحت 
الزحافة القلوبة حى الاخری ۰ وفی الوقت الذى ساعده هنرى فيه فى 
اصلاح وضع الزحافة كان ذو الاذن الواحدة والذئية قد ازدادا قربا 
كلاهما من الآخر واصبحت المسافة بعيدة بعدا لا تسمح بالمخاطرة 
برصاصة ٠‏ 

وادرك ذو الاذن الواحدة غلطته بعد فوات الأوان ٠‏ ورأى الرجلان 
الكلب يستدير ويأتى مسرعا نحوهما دون أن يريا السيب الذى دفعه 
الى ذلك ٠‏ ثم رأيا عشرة ذثاب هزيلة ضامرة غبراء تقطع عليه طريق 
التقهقر وتثب عليه فوق الجليد وسرعان ما ذهب عن الذئبة ما كانت 
تظهره من مداعبة واغراء ووثبت عليه مكشرة عن انيابها ندفعها عنه 
بكتفيه وبالرغم من قطع الطريق عليه فانه ظل مصمما على العودة الى 
الزحافة ٠‏ وغير مجری سيره بان جعله دائريا ليصل الى الزحافة ٠‏ 
وتکاثرت الذئاب وزاد عددها مع كل لحظة واشتركت فى المطاردة وظلت 
الذثبة على بعد خطوة واحدة وراء ذى الاذن الواحدة لا تتقدم ولا تتأخر 
عن ذلك ٠‏ 

ووضع هنرى بده على ذراع رفيقه وقال : 

« الى أين انت ذاهب ؟ » 

وأبعد بيل يد صاحبه عنه وقال : 

« لن احتمل ذلك ۰ ولن تاخذ تلك الذئاب هذا الكلب ما دام فى 
استطاعتى أن امنعها » ۰ 

ومضى بين الشسجيرات الصغيرة المجاورة للطريق وبندقيته فى 
يده وكانت نيته واضحة ٠‏ وجعل الزحافة مركن الدائرة التى يصنعها 
ذو الاذن الواحدة وأراد أن يصل الى محيط الدائرة فى نقطة ما قبل أن 
تصل اليها الذثاب الطاردة ورأى من الحتمل والبندقية فى بده وفى 
وضع التهار أن بخیف الذئاب وينقذ الكلب ٠‏ 

وئاداه هنری : 

« اسمع يا بيل ۰ كن حذرا ولا ترتکب مخاطرة » ۰ 

وجلس هنرى على الزحافة وظل يرقب ما یحدث اذ لم يكن لدیه ما 
يصنعه غير هذا ٠‏ واختفی بیل عن ناظريه ولکن ذا الاذن الواحدة ظل 
من لحظة الى اخرى يظهر ثم إيختفى بين الشجيرات الصغيرة ورآى 
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هترى أنه لم يعد هناك أمل فى انقاذ ذى الاذن الواحدة وادرك الكلب 
الخطر المحدق به أدراكا تاما ولكنه أخذ يوسسع الدائرة التى يجرى فيها 
بينما الذئاب تضيق داثرة رکضها ومن العبث أن بخطر ببال الرء 
أن يستطيع الكلب اليعيد كل البعد عن مطارديه اقتحام الداثرة والعودة 
الى الزحافه ٠‏ 

واقتربت الخطوط المختلفة بسرعة من نقطة ما ٠‏ وحالت الاشجار 
دون أن بری هذه المطاردة التى تجرى على الجليد ولكنه عرف أن كلا 
من قطيع الذئاب والكلب وبيل يقتربون بعضهم من بعضهم الاخر 
للالتقاء فى نقطة ٠‏ وقد حدث هذا فعلا باسرع مما كان يتوقع ٠‏ وسمع 
صوت طلقة نارية ثم صوت طلقتين آخريين ۰ وعرف هنرى أن ما لدى 
بيل من ذخيرة قد نفد ثم سمع عواء ونباحا ومیز صيحة الالم والرعب 
الصادرة عن ذى الاذن الواحدة وسمع صيحة ذئب تدل على أن صاحبها 
أصيب ولم يسمع بعد ذلك شیثا ٠:‏ کف العواء والتباح وخيم الصمت 
من جديد على الارض الوحشة ٠‏ 

واطال الجلوس على الزحافة ۰ ولم تكن به حاجة الى الذهاب ورؤية 
ما حدث اذ عرف كل ما وقم كما لو انه وقع بمرآى من عينية ۰ ونهض 
فى فزع وأسرع بأخراج البلطة من مكانها بالزحافة ٠‏ ولكنه عاد الى 
الجلوس فترة أطول سادها التأمل وظل الكلبان الباقيان قابعين عند 
قدميه يرتعدان ٠‏ 

وأخیرا نهض متعبا وكأنما قد خلا جسمه من كل قدرة على المقاومة 
وقيد الكلبين بالزحافة ووضع أحد الحيال على كتفه وساعد كلبيه فى 
جر الزحافة ٠‏ ولم يمض بعيدا اذ حالما بدت أولى طلائع الظلام اسرع 
بنصب الخیم واهتم بالا کثار من وقود النار واطعم الكلبين وطها طعامه 
واکل عشاءه وبسط فراشه على كشب من التار ۰ 

ولکنه لم ینعم بالفراش طویلا اذ قبل أن يغمض عینیه كانت الذثاب 
قد اقتربت منه على نحو لم يعد معه يأمن على سلامته ٠‏ ولم يكن فى 
حاجة الى اجهاد عينيه لرؤية الذثاب التى احاطت به وبالنار فى حلقة 
ضيقة ورآها بوضوح على ضوء النار راقدة أو قابعة أو زاحفة عل 
بطونها أو متراجعة أو متقدمة ۰ بل ان بعض الذثاب نام وقد طوى 
جسده كما يفعل الكلب ينام بعد أن حرم النوم على هترى ۰ 

وابقى النار مشتعل غاية الاشتعال علما مته بانها الحاجز الوحيد 
الذى يمنع الذثاب من الاقتراب مته ٠‏ وظل كلباه قريبين جدا منه وهو 


۳۹ 


بتوسطهما ٠‏ وکانا سس تندان اليه طلبا لحمایته يزمجران بصوت 
منخفض وأحیانا یعویان بصوت عال اذا ازداد أحد الذئاپ قربا ۰ وفی 
اللحظة التی يرتفع فیها صوت عواء الکلبین تتحرك حلقة الذئاب التی 
تقف على آقدامها متوثية ال الامام وهی تعوی ثم تعود الى الرقود ۰ ومن 
لحظة لاخری يستيقظ واحد منها ٠‏ 

ولکن هذه الحلقة استمرت تضیق عليه شیثا فشیثا وفى کل مرة 
تضیق بمقدار بوصة اذ يبدأ ذثب فیزحف على بطنه هنا ویزحف آخر 
على بطنه هناك ۰ وضاقت الحلقة حتی أصبحت الوحوش على بعد وثبة 
واحدة ۰ وعندئذ أمسك حزمة من الاعواد الشتعلة وألقى بها على القطیع 
واسفر هذا عن تراجع الذئاب بسرعة الى الوراء وهی تزمجر زمجوة 
الغضب والخوف كلما أصاب عود مشتعل جسم ذئب جری فى تقدمه ۰ 

وجاء الصباح فاذا الرجل منهك القوى شاحب اللون وقد اتسعت 
عيئاه من آثر الحاجة الى النوم ٠‏ وطها طعامه وتناول افطاره فى الظلام. 
ولا جاءت الساعة التاسعة وطلع النهار ابتعدت الذثاب عنه ومضى ينفد 
الخطة التى ظل ليله كله يدبرها ٠‏ فقطع الاغصان الصغيرة الغضة وجعل 
منها شبكة وكون من الشبكة منصة متينة فوق جنوع الاشجار على 
ارتفاع كبير من الارض واستخدم قيود الكلاب فی ربط المنصة 
بالاشجار ورفع صندوق الميت فوق المنصة ۰ وقال للجسد المسجى فى 


الصندوق : 5 
« لقد افترست الذئاب بيل وقد تفترسنی أنا ولكنها لن تصل اليك 
آیها الشاب » ٠‏ 


وخف حمل الزحافة ومضى بها وقد اسرع بها الكلبان اللذان 
يعرفان أن السلامة الما هي فى بلوغ قلعة ماجيورى ۰ واصسبحت 
الذئاب الان أكثر صراحة فى مطاردتها وهی تشب فى اتزان وراء 
الزحافة وتحيط بها من جانبيها وقد تدلت السنتها الحمر!ء بينما کشف 
اديمها عن اضلاعها البارزة ٠‏ كانت غاية فى النحافة والهزال مجرد جلد 
على عظم تتخللهما العضلات ٠‏ ولقد بلغت نحافتها حدا کبیرا حتى عجب 
هنرى من بقائها تجرى على اقدامها دون أن تصاب بانهيار فوق الجليد ۰ 

ولم يجرؤٌ على الاستمرار فى السفر حتى هبوط الليل فما انتصف 
النهار وادفات الشمس الافق الجنوبی ورقعت حاجيها الاعلى شاحبا 
ذهبى اللون على خط الافق حتى اعتبر عنرى ذلك اشارة له لنصب مخيمه 
وكان النهار قد بدأ يطول والشمس بدآت تعود ٠‏ ولكن حالما راحت 


۳۰ 


بهجة ضيائها دخل مخیمه مع أنه كانت هناك عدة ساعات باقية من 
النهار تنقضى فى ضياء آغبش اللون يليها غسق مكفهر واستخدم هذه 
الساعات فى قطع كمية كبيرة من خشب الوقود ۰ 

وجاء الرعب مع قدوم الليل ٠‏ ذلك أن الذئاب الجائعة ازدادت 
جرأه كما أن وطاة الحاجة الى التوم زادت شدتها ۰ وراح فى ماس 
بالرغم منه فجلس بجوار النار وغطی کتفیه بالاغطية ووضع البلطة بين 
رکبتیه واستند الکلبان اليه کلاهما من جانب»واستیقظ ذات مرة فرای 
آمامه وعلى بعد لا يزيد عن عشرة آقدام ذثبا آغبر بالغ الضخامة هو من 
أكبر ذثاب القطیم وفیما كان ینظر اليه تعمد الوحش أن يتمطى كما 
يفعل الكلب الكسول وتثاءب فى وجهه تثاؤبا عريضا وحدق النظر فيه 
كما لو كان هنری مجرد وجبة غذائية سرعان ما تدخل فمه ۰ 

كانت هذه الثقة واضحة فى وجوه القطيع كله واستطاع أن يعد 
منها عشرة وكلها تحدق النظر فيه فى جوع شديد أو نائمة فى هدوء 
على الجلید ۰ وذکره منظرها هذا باطفال تجمعوا حول مائدة منصوبة 
ینتظرون السماح لهم بالبده فى تناول الطعام ۰ انه هو نفسه الطام 
الذی ستاکله الذئاب وتساءل كيف ومتی ستبدا الذئاب اكله ؟ 


وبينما كان يكوم حطب الوقود فوق النار اکتشف فى نفسه ميلا 
الى تقييم امکانیاته الجسدية على نحو لم يحدث له من قبل وراقب 
عضلاته فى حركتها واهتم ببراعة أصابعه فى الحركة وما تتصف به 
هذه البراعة من ذكاء ٠‏ واخذ یثنی أصابعه فى بطء ويكرر هذه الحركة 
فى ضوء النار مرة يفعل ذلك باحد اصابعه ومرة آخری يفعله باصابعه 
كلها دفعة واحدة پنشرها على آخر امتدادها أو بقبضها پسرعة ٠‏ وفحص 
تكوين اظافره ونخس آطراف اظافره مرة بقوة ومرة برفق لیقیس 
الاحساس العصبى الناشىء عن ذلك ۰ وفتنته هذه التجربة واصبع 
فجاة مغرما بمرونة جسمه أثناء حركته الجميلة اليسيرة الرقيقة ۰ 
ويعقب ذلك بان يلقى نظرة خوف على حلقة الذئاب التى ازدادت اقترابا 
منه فى ترقب وتبين أن جس‌ده هذا ٠‏ هذا اللحم ليس أكثر من لحم 
ستاکله الذئاب المفترسة بأنيابها الجائعة بعد أن تمزقه اربا وتقطعه 
شرائح ليكون غذاء لها یبقی على حياتها تماما كما كان يجد غذاءه النی 
يبقى على حياته فى لحم الايائل والارائب , وأحس فى هذا التبين ضربة 
هوت عليه ٠‏ 


۳۱ 


وافاق من غفوة كانت اشبه شىء بالكابوس رأى فيه الذئبة ذات 
اللون الاحمر واقفة امامه على بعد لا يزيد عن ستة أقدام فوق الجليد 
تنظر اليه نظرة اشتهاء لاکله بينما الكليان عند قدميه يعويان ولكنها 
لا تعيرهما اهتماما بل تنظر الى الرجل النى يبادلها النظر بعضا من 
الوقت ٠‏ وليس فى نظرتها ما يوحى بالتهديد يل هى تكتفى بالنظر 
اليه فى لهفة شديدة ولكنه يعلم أن هذه اللهفة مشربة بجوع شديد ٠‏ 
انه هو الطعام كما أن منظره يثير فيها حاسة الذاق ۰ وانفتح فمها 
وسال منه لعابه ولعقت أضلاعها وهی تستمتم باللذة المنتظرة ٠‏ 

وسرى فى جسده تشنج عضلى من آثر الخوف ۰ وبسط يده الى 
قطعة من الحطب الشتعل ليلقى بها على الذثية ولكنه ما كاد يمد يده 
وقبل أن تطبق أصابعه على قطعة الحطب حتى كانت الذئية قد وثبت 
بعيدا الى حيث تكون آمنة وعرف من ذلك أنها تعودت أن يلقى الناس 
عليها اشياء ٠‏ وکشرت عن انيابها وهى تثب الى الوراء فكشفت عن 
جذور أنيابها واختفت لهفتها وشوقها وحل محلهما خيث الافتراس 
الذى جعله يرتعد ونظر الى يده الممسكة بقطعة الحطب ولاحظ رقة 
اصابعه فى امساك قطعة الحطب وهى تلائم بين نفسها وبين خشونة 

تلك القطعة فهى تنثنی فوق الخشب الخشن وتحته وحوله ومنها 
اصبعه الختصر القریب کل القرب من الجزء الحترق من قطعة الحطب 
وهی غاية فى الحساسية فاذا اشتدت الحرارة تراجعت الاصایم الى 
مکان آکثر آمنا ۰ دفی نفس الوقت تصور هذه الاصایع الدقيقة وهی 
تتحطم وتتمزق بين آنیاب الذثبة البیضاء ۰ ولم یسبق له قط أن أحب 
جسمه كما آحبه الآن حين آصبح احتفاظه به محفوفا بالخطر ٠‏ 

وظل طول اللیل يصد عنه الذئاب الجائعة بقطع الحطب المستعلة 
وعندما غفا رغما عنه أثاره عواء الكلبين ٠‏ وجاء الصباح ولکنه لاحظ 
لاول مرة أن ضوه النهار لم یفرق الذثاب ۰ وانتظر الرجل عبثا أن 
تتفرق الذئاب التی بقیت تحیط به وبناده من كل جانب ومظهرها ينطق 
بغرور السيطرة عليه مما هز شجاعته التی كان ضوء الصباح قد 
آوجدها فيه ٠‏ 

وقام بمحاولة يائسة لبده الرحيل ٠‏ ولكن ما أن خرج من نطاق 
حماية الئار حتى وثب عليه أكثر الذثاب جرأة ولكنه لم يصل اليه اذ 
انقذ الرجل نفسه بالقفز الى الوراء وانطبق آحد فكى الذئب على الفك 


الآخر على بعد ست بوصات من فخذه ونهضت بقية الذثاب وتدافعت 


۳۲ 


نحوه وا صبح من الضرورى له أن يلقى الحطب المتقد يمينا وشمالا 
لدفمها عنه الى بعد يكون معه آمنا على نقسه ٠‏ 

وبالرغم من وضح النهار فأنه لم يجرؤ على مضادرة مكان التار 
للاحتطاب وكانت اشجار التنوب الفضی الميته على بعد عشرین قدما منه ٠‏ 
وقضى نصف النهار وهو يمد نيرانه نحو الشجرة وقد وضع بعض 
القطع الملتهبة بالقرب منه ليلقى بها على أعدائه فلما بلغ الشجرة فحص 
ا اسا ت وا ا ا ر 

وجاءت الليلة صورة مكررة من الليلة السابقة فيما عدا سيطرة 
احساسه بالحاجة السديدة الى النوم سيطرة لا قبل له ياحتمالها أو 
مقاومتها ۰ وفقد عواء كلبيه فاعلیته ٠‏ وفضلا عن ذلك فان عواءمما ظل 
مستمرا كما أن احساسه الذى خدره التعاس لم يعد يحدد مدى 
ما يعتور هذا العداء من عمق أو قوة ۰ واستيقظ فزعا ۰ ووجد الذثبة 
على بعد ياردة واحدة منه فاندفع اليها بدون حاجة الى تفكير أو تدبير 
ودس قطعة حطب مشتعلة فى فمها الغتوح 5 وقفزت الى الوراء تعوى 
من فرط الالم وابتهج وهو يشم رائحة لحمها وشعرها المحترقين واخذ 
يرقبها وهی تهز راسها غضبا على بعد عشرة أقدام ٠‏ 

ولکنه فى عذه المرة وقبل أن يغليه التعاس مرج آخری ربط كتلة 
محترقة من خشب الصنوير بيده اليمنى ولم يغمض عينيه اکثر من 
بضع دقائق حتى ايقظه وهج التار ٠‏ واتیم هذا البرنامج عدة ساعات ٠‏ 
وفى كل مرة ايقظه فيها الوهج آبعد عنه الذئاب بقذف الحطب المتقد 
عليها وجدد وقود النار وأعاد ترتيب كتلة الصنوبر المحترقة بيده ٠‏ 
وسارت الامور سيرا حسنا ولكن جاء وقت لم يحكم فيه ربط كتلة 
الصنوبر فلما أغمض عينيه سقطت من يده ٠‏ 

ورأى فيما بری النائم أنه بلغ قلعة ماجیوری والکان دافىء ومر یم 
وعو يلعب الورق مع الوكيل ٠‏ وبدت له القلعة تحاصرها الذثاب وهی 
تعوى عند آبواب القلعة نفسها ٠‏ وکان يقف احيانا هو والوكيل عند 
الابواب لينصستا ويض حكا من الجهود العابثة التى تبذلها الذئاب 
لاقتحام الابواب ۰ وعندئف حدت شىء غريب غرابة الحلم نفسه اذ 
انفتح الباب عنوة واندفعت الذئاب مقتحمة غرفة الجلوس الكبيرة 
بالقلعة واخذت تثب عليه عو والوكيل مباشرة ٠‏ وزادت قوة عواه 
الذئاب مع فتح الباب عنوة وازعجه هذا العواء ٠‏ وتحول حلمه الى شىء 
آخر لم يعرفه ولكن العواء ظل طول الحلم مستمرا ومتصلا 


۳۳ 


وعندئذ استيقظ فوجد العواء حقيقيا ٠‏ وكانت الذثاب مندفعة 
نحوه مكشرة عن انيايها ٠‏ بل انها احاطت به وهجمت عليه واطبقت 
اسنان احدها على ذراعه ٠‏ فقفز الى داخل النار بدافم غريزى وفيما هو 
يقفز أحس نابا آخر يقطع لحم ساقه ٠‏ وعندئذ بدأ القتال بالدار وحمى 
القفاز التین يديه مؤقتا والقى الفحم التقد فى الهواء فى كل ناحية حتى 
بدت نيران المخيم كفوهة بركان ٠‏ 

ولكن لم يكن من الممكن أن يستمر ذلك طويلا وآلله وجهه تحت 
وطأة الحرارة الشديدة واحترق شعر حاجبيه وأهدابه واصبحت قدماه 
عاجزتين عن احتمال النار وأمسك بكلتا يديه قطعة حطب مشتعلة 
وقفز الى حافة النار ٠‏ وكانت الذثاب قد ابتعدت ٠‏ وأخذ الثلج يغلى فى 
كل ناحية سقط فيها الفحم ٠‏ ومن لحظة لاخرى كان ذئب يقفز عاليا 
وهو يعوى ألما مما يدل على أن قطعة فحم مشتعلة قد احرقت قدمه ٠‏ 

والقى الرجل الحطب الشتعل بيديه على آقرب أعدائه ودس قفازه 
الحترق فى الجليد وأخذ يدق بقدمیه عل الجليد ليخفف حدة احتراقهما 
ولم يعد لكلبيه آثر وعرف جيدا أن الذثاب قد أكلتهما أثناء انتظار 
أكله هو كوجبة غذائية رئيسية من التوقع أن تحدث خلال الايام 
القبلة ٠‏ 

وصاح فى الوحوش الجائعة وهو يهن قبضتيه فى وحشية : 

« لم تحصلوا على بعد » 

وحرك صوته حلقة الذئاب المحيطة به واشتركت فى العواء واقتر بت 
الذئبة منه وآخذت ترقبه فى لهفة الجوع ٠‏ 


وبدأ تنفيذ فكرة جديدة خطرت له ۰ بدأ توسيع حلقة التار وجلس 
داخل هذه الحلقة وقد وضع تحته الاغطية لتحمیه من برودة الثلج 
الذائب ولا اختفى على هذا النحو ورا اللهب عن أعين الذئاب اقتربت 
هذه فى فض ول من حافة الداثرة لترى ماذا حل به ٠‏ ولم قتسستطع 
الذئاب حتى هذه اللحظة الدنو من النار فاستقرت فى حلقة قريبة جدا 
منه وهی ترمش بعیونها وكآئما هي مجموعة من الكلاب العديدة وتتثاءب 
وتتمطى فى الدفء غير المألوف ٠‏ وعندئذ جلست الذثبة ومدت آنفها 
نحو النجوم وآخذت تعوى ۰ وحذت الذئاب حذوها واحدا بعد الآخر 
حتى أصبح القطيع كله مقعيا على خلفيته وأنوفه نحو النجوم مطلقا نداء 
الجوع ٠‏ 


۳ 


وجاء الفجر تم طلح النهار ٠‏ وخمدت التار قليلا ٠‏ ونفذ الوقود 
واصبحت هناك حاجة الى احضار وقود جدید ۰ وحاول الرجل أن یخرج 
اللهب فقفزت جانيا ولكنها لم تعد تقفز ال الوراء ۰ وعبثا حاول أن 
يدفعها الى الوراء ٠‏ وكف عن المحاولة وعاد داخلا الحلقة ووثب عليه 
ذئب ولكنه أخطأه وهوى بسیقانه الاربم قوق الفحم الملتهب وعوی فى 
فزع وزمجر مكشرا عن آنيابه وقفز عائدا الى الوراء ليبرد أقدامه فى 
الجليد ٠‏ 

وجلس الرجل على أغطيته منحنيا وقد امتد جسمه الى الامام 
واسترخت كتفاه ومالتا ووضع رأسه على ركبتيه مستسلما لقدره ومن 
حين لاخر كان يرفع رأسه ليرى احتضار النار ۰ وبدآت حلقة اللهب 
والفحم تتكسر أجزاء تفصل بينها فتحات واتسع حجم الفتحات وتضاءل 
حجم الاجزاء ٠‏ 

وتمتم قاتلا : 

« الآن تستطیعون القدوم والحصول على وعل كل حال فساآنام 
ولیکن ما یکون » ٠‏ 

واحس الضعف ورأى عند احدی الفتحات فى الحلقة فى مواجهته 
الذئبة وهی تحدق النظر فيه ٠‏ 

وازداد احساسه بالضعف ٠‏ وبعد قليل وان بدا هذا القليل عنده 
ساعات حدث تغيير غامض ٠‏ وكان هذا التغيير من الغموض بحيث 
ايقظه تماما » لقد حدث شىء لم يستطح فهمه فى أول الأمر » ولم يبق 
سوى الجليد يحمل أثار أقدام تدله على مدى قرب تلك الذئاب حين 
كانت تحيط به ۰ وعاد النوم يفرض سلطانه عليه من جديد وغاصت 
راسه بين ركبتيه ثم نهض مستيقظا متتبها فجأة ٠‏ 

وكانت هناك صيحات رجال وضوضاء زحافات وصليل لك 
وعواء كلاب الزحافات » ووقفت آر بع زحافات عند حوض النهر بالقرب 
من الخیم الجاور للاشجار ٠‏ ووقف ستة رجال حول الرجل الج‌الس 
القرفصاء وسط حلقة النار الخامدة ۰ وآخوا بهزونه و ینخسونه حتی 
یفیق ونظر الیهم نظرة مخمور وهو یقول بصوت غريب ناعس ٠‏ 

« ذثبة حمراء ۰۰ تأتى مع الکلاب وقت تناولها الطعام ۰۰ بدات 
باكل طعام الكلاب ثم أكلت الكلاب و وبعد ذلك آكلت بيل ۰۰ € 

وصاح احد الرجال فى أذنه وهو بهزه بخشونة : 

« آين اللورد الفريد ؟ » 


o 


وهز رأسه ببطء وقال 

د كلا لم تاکله ۰۰ بل هو مقيم على شجرة عند آخر مخيم » 2 

وصاح الرجل : 

« هل هو ميت ؟ » 

« نعم ميت » ٠‏ 

وهز عنری كتفه يخلصها من قبضة سائله وقال 

« دعنى وشانى ۰۰ فأنا متعب ۰۰ طاب مساؤكم جميعا » ٠‏ 

واغمض عينيه ٠‏ وهوت ذقنه على صدره ٠٠‏ وعندما مددوه على 
الاغطية ارتفم صوت شخيره فى الهواء البارد ٠‏ 

ولكن كان هناك صوت آخر ٠‏ وكان الصوت نائيا وضعيفا فى 
الفضاء البعید ٠‏ كان صوت عواء قطيع الذثاب الجائعة وهی تتبسم اثر 
لحم آخر غير الرجل الذى فقدته لتوها ٠‏ 


۳۹ 


الجزء الشانی 


الفصل الأول 
معركة الأنياب 


كانت الذئية أول من التقط صدى أصوات الرجال وعواء كلاب 
الزحافات فقفزت مستعدة عن الرجل وهو فى مر کزه الحرج وسط 
حلقة اللهب المحتضر ولم يكن القطيع راغبا فى التخلى عن الصيد بعد 
أن طاردوه طويلا وتلكأ عدة دقائق یستوثق من حقيقة وجسود هذه 
الاصوات وأخيرا ركض القطيع فى آثر الذئبة ٠‏ 

وبدا فى مقدمة القطيع ذئب ضخم ۰ هو واحد من عدة زعمباء . 
لكنه هو الذى يوجه سير القطيع فى أعقاب الذثبة فيكشر عن آنیسابه 
محاولة تجاوزه » وهو الذی يزيد السرعة عندما يرى الذئبة تخطو فوق 
الجلید ٠‏ 

وتمهلت الذثبة حتى أصبح محاذیا لها كما لو كان هذا هو موقفها 
القرر ومضت بالسرعة التى یمضی بها القطيع ولم يكن يكشر لها عن 
أنيابه عندما تدنعها احدى وثباتها الى وضع تتقدمه فيه پل يبدو عليه 
انه شديد الرفق بها والرضا بأن يتبعها لانه يميل الى العدو بالقرب 
مدها ولکنه اذا ازداد قربا منها کشرت له عن آنیابها وأحيانا تلمس 
كتفه بانیابها فى حدة ولا يغضب بل يثب جانبا عدة وثبات وهو 
يشبه فى سلوکه عاشقا ريفيا خجولا ۰ 

هذه هی مشکلته الوحيدة فى قيادة القطیع أما حي فلها مشاکل 
آخری اذ یجری بجانیها من الناحية الاخری ذب هزیل عجوز آشیب 
بفرائه عد2 آثار التحام جروح اصابته فى معارك عديدة فى الاضی ٠‏ 
وهو یجری داثما ال يميتها وزیما برجم ذلك ال أنه ذو عين واحدة 
هى العين الیسری ۰ وهو بدوره مدمن مزاحمتها والیل نحوها حتی 
یلمس آنفه جسدها أو کتفها أو فتصد هى هذا التقرب باستانها 
كما تفعل مع رفیقها الذی یجری ال یسارها فاذا غازلها الذثبان فى 
وقت واحد وجدت فى هذه الزاحمة الخشنة ما یکرهها عل الهج.وم 


۳۸ 


جمات سريعة يمنة ويسرة لابعاد العانقين عنها والابقاء فى 

نفس الوقت على معدل ركضها مع القطيع ورؤية الطريق أمامها ٠‏ وفى 
مثل هذه الاوقات يكشر صاحباها عن أنيابهما ويزمجر کلاصما في 
الاخر وقد يستبكان فى قتال ولكن حتى المغازلة وما تثيره من مزاحمة 
يجب أن تنتظر حتى يتم اشباع الحاجة الملحة الى الطعام ٠‏ 

وبعد أن يتلقى الذئب العجوز مثل هذا الصه يبتعد فجأة عن 
الذئية المحبوية وأنيابها الحادة فتصطدم كتفه بكتف الذئب الشاب 
الذى يبلغ من العمر ثلائة أعوام ويجرى بجواره الى يمينه الذى فيه 
عينه العمياء ۰ وهذا الذئب الشاب مكتمل الحجم واذا هو قورن ببقية 
أعضاء القطيع الذين يغلب عليهم الضعف والجوع لاتضح انه يتصف 
بالقدرة والحيوية وبالرغم من ذلك فأنه يجرى ورأسه فى محاذاة كتف 
رفيقه الاكبر سنا ۰ واذا هو غامر فسبق الذثب العجوز وهو آمر نادر 
الحدوث كان كافيا أن یکشر له هذا عن أنيابه ليرتد الى مكانه فى 
محاذاة كتف الذئب العجوز ٠‏ وهو أحيانا يتراجع فى حذر الى الوراء 
متخذا مكانه بين الذئبة والذئب العجوز فيجد لهذا العمل استنکارا 
مزدوجا بل قد يشترك فى الاستنكار الذئب الزعيم ۰ وعندما تکشر 
الذئية عن انيابها معيرة بذلك عن عدم رضاها يدور الذئب العجوز 
على الذئب الذى يبلغ من العمر ثلاثة أعوام وآحیس‌انا تدور هى معه 
وأحيانا شار کهما الزعيم الشاب الذي الى اليسار هذا الدوران ٠‏ 

وفى مواجهة هذه المجموعات الثلاث من الانياب التوحشة بتوقف 
الذئب الصغير على الفور ويلقى بثقله على مؤخرته بعد أن يثبت قائمتيه 
الاماميتين ويبرز فمه مهددا وقد انتصب شعر مؤخرة عنقه ۰ ویحدت 
هذا الارتباك فى مقدمة القطيع المتحرك دائما ارتباکا فى المؤخرة اذ 
تصطدم الذئاب التى وراء الذئب الشاب وتعبر عن استیائها بعضه 
فى ساقیه الخلفيتين وفى جنبیه بائیابها الحادة وبهذا يسيب المتاعب 
لنفسه لانه من شأن نقص الطعام أن يعجل بالضيق والتبرم ولكنه 
بدافع من ايمانه بسبابه ذلك الايمان غير المحدود بالضيق يظل يكررهده 
المناورة من حين لاخر بالرغم من أنه لم ينجح أبدا فى كسمب شیء له 
سوى 5 والغم ٠‏ 

ولو توافر الغذاء لكان المجال كبيرا للعشق والقتال فى مكان ة 
كهذا ولانفرط عقد القطيع ٠‏ ولكن موقف القطيع كان موقف ا 
فالذ تب 2 جائع منذ وقت طويل ولهذا فهو يجرى بسرعة دون 
سر عته العادد ۰ وفی المؤخرة يعرج الضماف من أعضاء القطيع الصغار 


۳۹ 


الممعنين فى الصغر والكيار المعنین فى الکبر تاركين المقدمة للاقوياء 
ومع ذلك فالكل أقرب الى الهياكل العظمية منهم الى الذئاب المتلشة 
الاجسام وبالرغم من كل ذلك فباستثناء من يعرجون كانوا جمیصا 
يمضون دون بذل جهد أو معاناة تعب ٠‏ وبدت عضلات الذئاب المعتدلة 
حافلة بالطاقة التى لا تنضب فوراء كل تقلص عضلة هى آشبه شىء 
بالحديد الصلب تقلص عضلة أخرى لا تقل عنها متانة فعضلة اللة 
فرابعة الى مالا نهاية له ٠‏ 

وقطعت الذئاب عدة أميال يوميا وهی تعود ليلا حتى اذا طلم 
النهار التالى وجدها مستمرة فى عدوها ٠‏ وكانت تعدو فوق سطح 
عالم ميت متجمد لا حركة فيه ولا حياة . فكانت وحدها هی التى 
تتحرك فى ذلك الخمول الفسیع الارجاء ۰ وکانت وحدها التی تطفر 
حر في بكي عن اإضياة حي ی a‏ ی وتستمر فى 
الحياة ٠‏ 

وعبرت الذئاب المنحدرات المنخفضة والغدران الصغيرة ثم صادفت 
آيلا ضخما فيه لحم وفيه حياة ولم يكن فى حراسة نيران غامضة أو 
قذائف نارية ٠‏ وكانت الذثاب تعرف الحوافر الفرطحة والغسزلان 
الصغيرة قتخلت عن صيرها العتاد وحذرها العهود ٠‏ وكان قتسالا 
قصيرا ووحشيا اذ احاطت الذئاب بالآيل من كل جانب ونطحها بقر نيه 
وفتح بطون بعضها وحشم جماجم بعضها الاخر وهو يركلها بحوافره 
القوية حتى غرسها فى الجليد أثناء القتال الذى ساده التمرغ على 
الارض ولكن مصير الآيل كان محتوما من قبل اذ هوى على الارض بعد 
أن نهشت الذئبة حلقه وغرست فى جسمه آنیاب ذئاب آخری تلتهمه 
حيا قبل أن يكف عن النضال أو بنتهی آمره ٠‏ 

وكان فيه غذاء وفير ٠‏ اذ كان يزن أكثر من ثمانمائة رطل نال منها 
كل فم عشرين رطلا كاملا من اللحم وكان عدد أفراد القطيع عشرين 
ذئبا ٠‏ و کما تست تستطيع الذئاب الصيام طويلا فهى كذلك تستطيع الالتهام 
كثيرا » ولم تمض لحظات حتى لم بعد متبقيا من الآيل سوى بضع 
عظام متناثرة ٠‏ 

وتوافر الآن كثير من الراحة والنوم وبعد أن امتلأت البطون بدأ 
النزاع والمشاغبة بين صغار الذكور من الذئاب واستمر هذا طول الايام 
القليلة التالية قبل انفراط عقد القطيع ٠‏ وانتهت المجاعة الى أن حلت 
الذئاب بأرض فيها صيد وفير » وبالرغم من اشتراكها جميعا فى الصيد 


f. 


معا فانها أخذت تصید پحذر أكبر تتخير أناث الايائل البدينة أو 
ذكورها الكسيحة التى تقدمت بها السن ٠‏ 

وجاء دم انقسم فيه قطيع الذئاب فى أرض الصسيد الوفير هذه 
ومضى كل فريق فى اتجاه مخالف للاتجاه الذى مضى فيه الفریق الاخر 
وقادت الذثبه والذثب الزعيم الشاب عن يسارها والذئپ العجوز ذو 
العين الواحدة عن يمينها أحد الفريقين نحو نهر ماكنزى وعبروا مجراه 
الى اقلیم البحيرات شرقا وتناقص هذا الفریق كل يوم اثنين اثنين ذكر 
وانثى يتخلفان عن الفريق والانفراط منه ٠‏ واحيانا يتخلف ذئب ذكر 
پلا أنثى بعد أن تطرده أنياب مزاحميه 3 وفى اخر الامر لم يبق سوى 
أربعة ذئاب هى الذثبة والزعيم الشاب وذو العين الواحدة والذئب 
الصغير الطموح الذى بلغ العام الثالث من عمره ٠‏ 

وازدادت الذثبة وحشية وترکت أنيابها آثارها فی جلود خاطبيها 
الثلاثة جميعهم ومع ذلك فلم يقتص واحد من هذه الذكور متها ولم 
يدفم عن نفسه عجماتها ٠‏ بل كانوا جميعا يديرون لها اكتافهم لتغرس 
فيها أنيابها بوحشیه ويعملون على تهدئتها واسترضائها بهز ذيولهم 
وتخطرهم فى مشيتهم . وبالرغم من اعتدال مزاجهم ازاءها فانهم 
الوحشية المجسمة ازاء بعضهم مع البعض الآخر ٠‏ وزاد طموح الذئب 
الصغير ذى الاعوام الثلائه فى وحشيتة وأمسك اذن الذئب الكبير ذى 
العين الواحدة بانیابه وقطعها شرائح ٠‏ وبالرغم من أن الذئب الصغير 
وهو يقضم اذنه التى فى ناحية عينه المفقودة وبالرغم من شباب ذلك 
الذئب الصغير وقوته فانه استخدم حكمة تجارب الاعوام الطويلة . وكان 
ضياع عينه والجروح التى فى آنفه برعان طبيعة تجاربه ٠‏ لقد اجتاز 
عدة معارك فلم يضيع أية لحظة شك فيما يجب عليه أن يعمله ٠‏ 

وبدأت المعركة بداية عادلة ولكنها لم تنته نهاية عادلة » ولم يكن 
هناك ما يدل على النتيجة لولا أن انضم الزعيم الشاب الى الزعيم العجوز 
فى مهاجمة الذئب الصغير الطموح وعملا معا على القضاء عليه وهاجماه 
كلاهما من ناحية بانياب لا تعرف الرحمة ونسى الزعيمان الايام التى 
ذهبوا فيها جميعا للصيد معا واشتركوا فيها جميعا فى ايقاع الفريسة 
معا والمجاعة التى عانوها معا واصبح هذا أثرا من آثار الماضى - اما 
المسألة الان فهی مسألة الحب وهی مسالة أكثر جدية وقسوة من مسالة 
الحصول على الغذاء ٠‏ 

وفى أثناء ذلك جلست الذثبة التى هی سبب كل ذلك على مؤخرتها 
ترقب ما يحدث فى سرور فهذا اليوم يومها ‏ ولم يحدث كثيرا أن 


ب 


نفش ذئب شعره آد أن قرع تایه يناب اخر أو غرس نابه فى لحم ذثب 
آخر ومزقه فى سبيل الحصول عليها ٠‏ 

وفى معركة الحب هذه التى خاضها الذئب الصغير ذو الاعوام 
الثلانة من عمره لاول مرة خسر حياته ووقف المتزاحمان يجانبى جثته 
وكلاعما يحدق النظر فى الذئية وهى جالسة على الجليد تبتسم ٠‏ ولكن 
الذثب العجوز كان حكيما وحكيما جدا سواء فى الحب أم فى القتال٠‏ 
وأدار الزعيم الشاب رأسه لیلعق جرحا يكتفه فانکشف عنقه لمزاحمه 
الذى رأى بعينه الواحدة هذه الفرصة فاندفع بآنیابه وغرسها فى عنق 
مزاحمه وانتزع منه اللحم وقطعه قطعا عميقا وقد اس-تغرق فى ذلك 
وقتا طویلا ۰ وقطعت أنيابه الوريد فى عنق غويمه ۰ ثم قفز الي الوراء 
مبتعدا عنه ٠‏ 

وعوۍ الزعيم الشاب عواء رهییا ولكن عواءه قطعه السعال ٠‏ وظل 
عنقه ينزف دما وفمه يسعل وقغز على غريمه بيتما الحياة تتسلل منه 
شيئا فشيئا وضعفت سيقانه عن حمله وأظلم ضوء النهار فى عينيه 
وقصرت ضرباته وقفزاته شيئا قشيئا ٠‏ 

وفى أثناء ذلك ظلت الذثبة جالسة على مؤخرتها وعى تبتسم ٠‏ 
لقد سرتها المعركة من عدة نواح غامضة لان هكذا يكون العشق فى 
البراری وحکذا تكون مأساة الجنس فى عالم الطبيعة انها مأساة للذی 
يموت فحسب أما بالتسبة لمن يبقى فهى ليست مأساة پل تحقيق 
وانتصار ٠‏ 

وعندما رقد الزعيم الشاب على الجليد وتوقف عن الحركة مضی 
ذو العين الواحدة نحو الذئية وكان سلوكه سلوك المنتصر الحذر يتوقع 
الصد ولكم كانت دمشته اذ لم تبرز له أنيابها غضيا بل لقد استقبلته 
لاول مرة فى رقق وتش ممت اتفه كما تشمم أنفها وأخذت تلعب معه 
وتقفز معه وكأنهما جروان صغيران ٠‏ وكان سلوكه رغم شسيخوخته 
وحكمته وتجاریه سلوك جرو صغير بل اكثر حماقة ٠‏ 

ونسى الاثنان المزاحمين المهزومين وكتبت قصة الحب بالدماء على 
الجليد ۰ نسيا كل هذا الا فى لحظلة توقف فيها ذو العن الواحدة 
ليعلق جراحه المتجمدة ۰ وفى تلك اللحظة زمجر ذو العين الواحدة 
وانتصب شعر عنقه وكتفيه عن غير قصد وعندما قبع ليقفز تشنجت 
مخالبه فوق الجليد وحی تحاول تثبيت وقفتها ٠‏ ولكنه سی كل شىء 
3 ركض وراء الذئبة التى كانت تسبقه فى اغراء نحو مطاردة فى 
الغابات ٠‏ 
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وبعد ذلك آخذا يعدوان جنيا الى جنب كصديقين حميمين تفاهما 
معا ومرت الايام وحافظا على المعاشرة يصيدان معا ويقتلان معا وياكلان 
معا ۰ وبعد أن انقضى وقت أحست الذئية پالقلق وبدا عليها انها تبحث 
عن شىء لا تستطيع العثور عليه وبدت التجاويف تحت الاش‌چار 
الساقطة تجذبها وأخذت تقضى وقتا طويلا فى التشمم عند شقوق 
الصخور الكبيرة التى يتكوم الثلج فوقها وعند الكهف فى الشواطىء 
العالية ٠‏ ولم يكن ذو العين الواحدة مهتما بشىء من ذلك ولکنه كان 
يتبعها راضیا فى بحثها , وعندما يطول بحثها في أماكن معينة بصورة 
فير عادية يرقد وينتظر حتى تستعد للذعاب ٠‏ 

ولم یمکئا في مكان واحد بل استمرا يتنقلان عبر اليلاد حتى عادا 
الى نهر ماکنزی وعبراه فى بطء ومضيا يصيدان طعامهما عند الغدران 
الصغيرة التى تصب ماءها فى التهر ثم يعودان الى النهر ٠‏ وكانا 
يلتقيان أحيانا بذئاب أخرى كانت أزواجا أزواجا ولكن لم يكن هناك 
أى مظهر من مظاهر الود أو الرضا عن مثل هذا اللقاء كما لم تكن هناك 
رغبة فى العودة الى حياة القطيع ٠‏ والتقيا عدة مرات بذ ثاب منقردة هی 
دائما من الذكور التى تصر على الانضمام الى ذى العين الواحدة وانثاء» 
ولكنه كان يشمئز من هذا وينفر منه ٠‏ وعندما تقف الذئیة معه كتفا 
الى كتف وتكشيف له عن أنيابها یتراجع الذكر المؤمل ويدير ذيله 
ويمضى فى طريق عزلته ٠‏ 

وفى ذات ليلة مقمرة كانا يجريان فى غابة هادئة اذ توقف ذو العين 
الواحدة فجأة ورفع أنفه فى الهواء وتصلب ذنيه واهتزت خياشيمه 
وهو يتشسمم الهواء محاولا فهم الرسالة التى حملها اليه الهمواء ۰ أما 
الذئبة فقد اكتفت بتشمم الهواء مرة واحدة وأخنت تعدو مطمثنة 
وبالرغم من أنه تبعها فأنه ظل متشككا ولم يستطع الامتفاع عن التوقف 
من وقت لخر لبحث هذا النذير بعناية أكبر ٠‏ 

وزحفت الذئبة فى حذر على حافة مكان مكشوف فقسيح بين 
الاشجار وقضت بعض الوقت واقفة وحدها وعندئذ لحق بها ذو العين 
الواحدة وهو يزحف فى اصرار وقد تنبهت حواسه كلها وانتصسب 
شعره وتذیذبت كل شعرة منه تدبذب الشك الذى لا ينتهى ۰ ووقفا 
جنبا الى جنب يرقبان وينصتان ويتشممان ۰ 

واستثيرت الذئبة بصورة غريبة وتشممت الهواء وزادت التشمم 
بابتهاج متزايد ولكن ذا العين الواحدة ساوره الشمك وكشسف عن خوفه 
واخذ يستعد للذماب ٠‏ واستدارت مى ولست عنقه بفمها بصورة 
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مطمثنة ثم نظرت ثانية الى المخيم ۰ وبدت الرغية مرتسمة على وجه 
ولكنها لم تكن رغية الجوع يل كانت رغية آخری حفزتها على الضی قدما 
لتكون على کثب من النار ولتتشاجر مع الكلاب متحاشية تعثر أقدام 
الرجال يها ٠‏ 

ومضى ذو العين الواحدة بجوارها فى قلق وسرى قلقه منه اليها ٠‏ 
وعرفت ثانية حاجتها المامسة الى العثور على الشىء الذی تبحث عنه 
واستدارت وعادت تركض الى داخل الغاية مما دفم ذا العين الواحدة 
الى شعور كبير بالراحة وسبق رفيقته بركضه حتى أصيحا فى مأمن 
تحت الاشحار ٠‏ 

وبینما كانا ينزلقان بلا صوت وكأنهما ظلان يتحركان فى ضوء 
القمر عثرا على اثار شىء مارب ومال أنفاهما على الاثار التى كانت 
حدينة وسبق ذو العين الواحدة فى حذر رفيقته وهى فى أعقابه ٠‏ 
وبسطا مخالبهما ٠‏ وشاهد ذو العين الواحدة حركة غامضة لشكل 
أبيض ظاهر وسط بياض الثلج وأسرع بالجرى ٠‏ 

وأخذا يجريان فى الدرب الضيق الذى احاطت به من الجسانبن 
شجيرات التنوب الفضی الصغيرة ۰ وكان من الممكن رؤية إخر الدرب 
من خلال الاشجار وضوء القمر يغمره ٠‏ وضاقت المسافة بين ذى العين 
الواحدة والشکل الابيض الهارب آمامه ٠‏ ها هو الان على كلب مته 
ووثبة أخرى ويغرس اسنانه فيه ٠‏ ولكنه لم يقم بهذه الوثبة فقد ارتفع 
ذلك الشکل الابيض عاليا جدا فى الهواء وكان أرنبا آبیض وعبط على 
الارض ثم قفز عاليا فى الهواء مرة أخرى ٠‏ 

وتراجع ذو العين الواحدة بقفزة الى الوراء فى خوف مضفاجیء نم 
انكمشس على الارض وقبع مكشرا عن أنيابه وزمجر مهدد! ذلك الارنب 
الذى اثار فيه خوفا لا يفهمه ولكن الذئية تجاوزته ومضت تنم الصيد 
وتوقفت لحظة ثم قفزت فى الهواء تلحق بالارنب الراقص وهو فى 
الهواء ولکنها لم تبلغ فى ارتفاعها ما بلغه الارنب وأطبقت فكيها فى 
فرقعة معدلية وقفزت قفزة آخری فثالغة ٠‏ 

واسترخى رفیقها فى جلسته وأخذ يرقبيها ۰ وأعرب عن عد 
رضاه عن فشلها المتكرر بأن قام هو بالتجربة وقام بقفزة كبيرة وأطبق 
فكيه على الارنب المتكور وعاد به الى الارض ولكن كانت هناك حسركة 
فرقعة مثبرة للشك ورأى فى دهشة غصنا رطبا من أغصان شجرة 
التنوب الفضى وقد مال فوقه ليضربه فأخلى فكيه عن الارنب وكشر عن 
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أنيايه ونفش شعره فى هياج الخائف وفى تلك اللحظة اعتدل غصن 
النسجرة الرطب وعاد الارنب يرقص فى الهواء ثانية ٠‏ 

وغضبت الذئبة وغرست أنيابها فى كتف رفيقها مؤنبة وخاف هو 
ولم يدر سبب هذا الهجوم الجديد فهجم على الذثبة هائجا وانتزع 
بأنيابه جزءا من أنفها وهو فى خوف أكبر ۰ ولم تكن تنتظر منه آر 
يستاء من مثل تأنییها هذا ولهذا هاجمته غاضية مز مجرة مكثرة عن 
أنيابها ٠‏ وعندئذ أدرك غلطته وحاول تهدئتها ولكنها اسسئمرت فى 
تأدیبه حتى کف عن جميع محاولات التهدثة وأخذ يدور فى دائرة وهو 
يبعد عنها وجهه معرضا كتفيه ليتلقى عقابها پأسنانها ٠‏ 

وفى نفس الوقت ظل الارنب يرقص فوقهما ۰ وجلست الذثبة 
على الجلید وعاد ذو العين الواحدة الى الوثب نحو الارنب وهو ان آشد 
خوفا من رفيقته من غصن الشجرة الغامض ۰ واذ عاد بالارنب بين 
أسنانه ظل موجها نظراته الى غصن الشجرة الذى تبعه كما فعصل فى 
المرة السابقة وظل قابعا على الارض مترقبا ضربة الغصن القادمة له 
وقد وقف شعره الا أن انیابه ظلت مطبقة على الارنب ۰ ولم یصل 
الغصن الهتز اليه وان بقى منحنيا فوقه ٠‏ وعندما تحرك الذئب تحرك 
الغصن معه وزمجر بين فكيه المطبقين على الارنب وبقى سساكنا وظل 
الغصن ساكنا لا يتحرك وخرج الذئب من هذا بان الاسلم له أن يظل 
ساكنا ٠‏ ومع ذلك فقد كان لدم الارنب الدافىء مذاق ممتع فى فمه ٠‏ 

وخلصته انثاه من الورطة التى كان فیها بأن أخذت الارنب مته ٠‏ 
وظل الغصن يتأرجح فوقها مهددا بینما انتزعت هی بأنيابها راس 
الارنب من جسده بهدوء ٠‏ وارتفع الغصن الى فوق على الفور ولم يمد 
مصدر ازعاج لهما اذ احتفظ بالوضع الذى أرادته الطبيعة له وعندئذ 
أقبل الذثبان على التهام الارنب الذى صاداه ذلك الغصن لهما ٠‏ 

وكانت هناك ممرات ودروب آخری تتراقص فيها الارانب على 
الاغصان المتحركة المرنة والذثبان يتصيدانها الذثبة تقود صاحيها 
وهذا یمضی فى أعقابها مراقبا متعلما طريقة السلب والتهب » وصارت 
هذه المعرفة سندا له فى الايام المقبلة ٠‏ 
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الفصل الثانى 


وظلت الذئبة و الذ لب ذو الع الواحدة قر یبن من المخيم الهنئدي ۰ 
وكان المخيم مزعجا ومخینا للذ ثب ولكنه ظل مغريا أرفيقته قام تعد 
راغبة فى الرحيل ٠‏ ولكن عندما ملأت أصوات طلقات الينادق الیو عن 
قرب ذات صباح واصطدمت رصاصة بجذع شسجرة على بعد بضع 
بوصات من رأس ذى العين الواحدة لم يتردد! فى وجوب الرحيل 
ومضيا بعیدا وهما يتخطران فقطعا عدة أميال أبعدتهما عن عصدر الخطر 

ولم يبتعدا كثيرا ‏ اذ لم يقطعا اکثر من مسيرة يومين ۰ وأصبحت 
حاجة الذثبة الى العشور على الشىء الذى تبحث عنه الآن ماسة جدا ٠‏ 
واصبحت ثقيلة جدا ولم تعد قادرة على العدو السريم ۰ وفى ذات مرة 
طاردت أرنبا وكان من الممكن فى الظروف العادية أن تمسکه سسسيرلة 
ولكنها كفت عن الاستمرار فى المطاردة ورقدت لتستر بح وجاء اليهسا ذو 
العين الواحدة ولكن عندما لمس عنقها بأنفه فى رفق كشرت له عن 
أنيابها بوحشية سريعة جعلته يتعثر فى تراجعه الى الوراء بصورة 
مضحكة هربا من أنيابها ۰ وأصبحت الآن سريعة الغضب على نحو لم 
تكن عليه من قبل ولكنه أصبح أكثر صبرا وقلقا ٠‏ 

ثم وجدت الشىء الذى تبحث عنه وكان على بعد بضعة اميال بالقرب 
من غدیر صفیر صب ماه خلال اشهر الصيف فى نهر ماکنزی < ولكن 
الغدير كان وقتثذ متحمد! ابتداء من مصبه فى النهر حتی منیعه فى 
الجبل ۰ كان غديرا میتا جامدا آبیض ۰ ورکضت الذثبة وهی متعبسة 
ورقیقها يسبقها حتی وصلا الى شاطىء مغلق من الطمی والتفتت جانبا 
ومضت نحوه وكانت عواصف الر بیع وذوبان الثلوج قد غسلت ما تحت 
الشساطىء وجعلت فى مکان منه کهفا صفیوا ضیق الدخل ۰ 

ووقفت عند فوهة الكهف ونظ رت الى جوانبه بعناية ثم سارت 
بجوار جاتب الكهف وجرت بجوار الجائب الآخر على طول قاعدة الکیف. 
واخيرا عادت الى الفوهة الضيقة ودخلت منها وقد أحدت رأسبا وثنت 
قائمتيها الاماميتين اذ لم يزد ارتفاع الفوهة عن ثلاثة اقدام ۰ و بعد أن 
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اجتازتها وجدت داخل الكهف أكثر اتساعا واستدارة حتى بلغ قدرها 
ستة أقدام ٠‏ وكان الكهف جافا ومريحا ۰ وفتشته بعناية بينما وقف ذو 
العين الواحدة عند الدخل يرقبها فى صبر ۰ ومالت برأسها على الارض 
ومضت نحو نقطة قريبة من ساقيها الخلفيتين المتلاصقتين وأخذت تدور 
حول هذه النقطة عدة مرات ثم تنهدت من أثر التعب ورقدت على الارض 
موجهة رأسها نحو مدخل الكهف ۰ وض حك ذو العين الواحدة ورفع 
اذنیه فى اعتمام ورات هی ذیله بهتز فى طيية ٠‏ ومالت اذناها هی الى 
الوراء فى راحة ودعة وفتحت فمها وتدلى لسانها فى راحة وبهذه الطريقة 
أعربت عن رضاها ٠‏ 

وكان ذو العين الواحدة جائعا ٠‏ وبالرغم من أنه رقد عند المدخل 
ونام فان نومه كان متقطعا ٠‏ وظل متيقظا وقد نصب أذنيه ناحية العالم 
التالق فى الخارج حيث كانت شمس ابريل متألقة على الجليد حتى اذا 
غلبه النعاس ظلت اذناه منتبهتين تلتقطان صوت رقرقة الماء الجارى فى 
النهر فنهض وأنصت بانتباه ٠‏ وعادت الشسمس ٠‏ وكان عالم الشمال 
كله يناديها ودبت الحياة فى تلك المنطقة ٠‏ وكانت روح الر بيع مهيمنة 
على الجو والاحساس بالحياة النامية تحت الجليد ورحيق النباتات 
يصعد من الارض فى جذوعها والبراعم تنفض الثلج عن أكمامها ٠‏ 

ونظر الى رفيقته نظرات قلق ٠‏ ولكنها لم تظهر أية رغبة فى 
النهوض ونظر الى الخارج وحلقت بعض طيور الجليد ۰ وبدا النهوض 
ثم عاد ينظر الى رفيقته وقبع ثانية وراح فى نعاس ٠‏ وعتدثكد سمع 
طنینا دقیقا ٠‏ ومسم انفه بكفه مرة فقانية فثالثة وهو ناعس ثم 
استبقظ فوجد بعوضه تطن فى الهمواء آمام آنفه ٠‏ وكانت بعوضة 
كاملة النمو ۰ بعوضة ظلت راقدة متجمدة طول فصل الشتاء فوق کتلة 
خشبية حافة واذابت الشمس منها جمودها ٠‏ ولم يعد مستطیعا مقاومة 
نداء العالم ۰ وفضلا عن ذلك كان جائعا ۰ 

وزحف داخلا الكهف نحو رفيقته وحاول اقناعها بالنهوض ولكنها 
لم تفعل أكثر من أن کشرت له عن أنيابها فخرج وحيدا الى اشعة الشمس 
الشرقة ووجد السطح الجليدى قد لان تحت أقدامه والسير فوقه 
صعيا وغاب ثمانى ساعات وعاد فى الظلام وهو إشه جوعا منه 
عندما بدا رحلته - وجد صيدا ولکنه لم بمسكه اذ آنه كسر بثقله قشرة 
الحليد التى تغطى الا« فغاص فى الا« بينما استطاعت الارانب بخفتها 
الفی فوق تلك القشرة کشانها دائما ٠‏ 
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ووقف عند فوهة الكهف وقد ساوره شك مفاجىه ۰ سمع من 
داخل الكهف اصوانا غريبة خافتة ٠‏ ولم تكن هذه الاصوات صادرة من 
رفيقته ومع ذلك فهى أصوات مألوفة من بعيد ٠‏ وزحف على بطنه داخلا 
الكهف على حذر وقابلته زمجرة محذرة من الذثبة وازعجه هذا لانه وان 
كان قد اطاع آمرها بالبقاء حيث هو على بعد منیا الا أنه ظل مهتما 
بالاصوات الاخرى الخافتة الکتومة ٠‏ 

وأبعدته الذئبة الى خارج الكهف فطوى جسمه ونام عند المدخل 
وعندما جاء الصباح وتسلل الضوء الخافت الى داخل العرين حاول 
معرفة مصدر تلك الاصوات المألوفة من بعيد ۰ وكانت فى زمجرة 
الذئبة نغمة جديدة ٠‏ انها نغمة الغيرة فراعى فى دقة أن يكون بعيدا ٠‏ 
وبالرغم من ذلك فأنه ميز خمسه اكياس صغيرة من الحياة غاية فى 
الضعف قد اتخذت مأوى لها بين سيقان الذثبة وهی تصدر نهنهة 
خافتة ولها اعين مغمضة لا ترى الضياء ودهش ٠‏ لم تكن هذه هی المرة 
لاو فى حياته الطويلة التاجحة التى يحدث فيها مثل هذا الشيه بل 
حدث عدة مرات من قبل ومع ذلك كانت له فى كل مرة جدته وفى كل 
مر آثار دهشته ۰ 

ونظرت رفیقته اليه فى قلق وآخذت تزمجر زمجرة خافتة من لحظة 
لاخری ۰ وبدا لها أحيانا آنه اقترب منها اکثر مما يجب فارتفع صوت 
زمجرتها وازداد حدة ۰ وهی لا تذکر حدوت شیء من هذا فى ماضیها 
فتجربتها خالية تماما من مثل هذا الشىء ولکنها فى ضوء غریزتها التى 
هی ثمرة تجارب کل آمهات الذئاب تذ کر آباء عدیدین آکلوا صفارهم 
الضعاف ولقد اثارت الغريزة فى آعماقها خوفا شديدا دفعها ال مضح 
ذى العين الواحدة من الاقتراب منها ورؤية صغاره ٠‏ 

ولکن لم يكن هناك خطر فان ذا العين الواحدة كان مدفوعا ال 

رؤية صغاره بغريزة ورثها عن آباثه الذثاب > وهو لم يناقشس هذه 
الغريزة ولم يشغل نفسه بها اذ هی موجودة فى السجية ومن الطبیعی 
جدا أن يطيعها وأن يدير ظهره لاسرته الحديثة وأن يعدو بعيدا فى 
طريق الصيد الذى يعيش عليه ٠‏ 

وعلى بعد خمسة أميال أو ستة من العرين تفرع الغدير عدة فروع 
بن الجبال بزوايا قائمة وهضىٍ على الفرع الايسر حتی رأى آثرا جدیدا 
وتشممه ووجد أنه حديث جدا فة فقبع على الجليد بسرعة ونظر فى الناحية 
التى اختفى فيها ثم استدار و متتبعا الفرع الايمن ۰ وكانت آثار 


1۸ 


الاقدام اکبر من آثار أقدامه فعرف أن لا آمل له في الحصول على ای 
صيد فى أعقاب مثل هذا الاثر ٠‏ 

وبعد أن قطع تصف ميل على طول الفرع الايمن التقطت اذناه 
صوت استان تقضم الخشب فمضى في اثر الصيد ووجد هذا الصيد 
فاذا هو قنفد كبير الحجم واقف على ساقيه الخلفيتين مستند الى شجرة 
يقضم لحاءها بأسنانه ۰ واقترب الذئب ذو العين الواحدة بحذر ولكن 
بلا آمل ۰ ذلك أنه كان يعرف هذا النوع من الصيد وان لم سبق أن 
التقى به من قبل فى هذا الاقليم الشمالى كما أنه لم یسبق له أن اتخذ 
منه طعاما له ٠‏ ولكنه كان يعرف على ضوء خيرته الطسويلة أن هناك 
شيثا اسمه الحظ ۰ واستمر فى الدنو من الفريسة ولم يكن هناك أى 
دليل على ما عساه قد يحدث لان ما يقع من الاحداث يختلف دائا عما 
يتوقع له ٠‏ 

وتكور القنفد حول نفسه ونشر أشواكه الحادة في كل اتجاه 
متحديا بذلك أى هجوم من أية ناحية ۰ وكان ذو العين الواحدة فى 
شبابه قد اقترب ذات مرة من كرة ساكنه کهذه ذات اشواك واندفع من 
تلك الكرة ذيل شائك فى وجهه وغرست احدى اشواك ذلك الذيل فى 
آنفه ومضی بها وهی فى آنفه وظلت عدة اسابيع وهى تؤله ألما شديدا 
حتی سقطت وحدها ٠‏ ولهذا ظل راقدا فى وضع مریح وانفه على بعد 
قدم واحدة من القتفد ولکنه بعيد عن خط الذیل وظل هكذا منتظرا 
محتفظا بهدوه التام ۰ من یدری فقد یحسدث شىء ما ۰ کان بنبسط 
القنفد فتکون هناك فرصة لان يغرس مخلیه بمهارة فى بطن القنفد 
الناعمة الرقيقة ٠‏ 

وبعد انقضاء نصف ساعة نهض وزمجر غاضبا على الكرة الساكنة 
ومضى ٠‏ وقد حدث كثيرا من قبل أن انتظر طويلا بلا جدوى ۰ وعلى 
ضوء هذه التجارب عرف أنه لا جدوى فى الانتظار ومضى على الطريق 
الايمن ٠‏ وطال به النهار ولم يات صيده بنتيجة ۰ 

وكان دافع غريزة الابوة فيه قويا ولابد أن يجد لحما ٠‏ وحدث بعد 
الظهر آن وقع على طائر القطا بعد أن خرج من اكمة كثيفة ۰ وكان 
الطائر البطىء الفهم واقعا على كتلة من الخشب على بعد قدم واحدة من 
انف الذئب ۰ ورأى كلاهما الآخر ٠‏ وحاول الطائر آن يطير ولكن الذثب 
ضربه بمخلبه وأوقعه على الارض ثم ققز عليه وأمسكه باستانه حين 
تحرك محاولا النهوض ثانية ۰ ولا غاصت أنيابه فى لحم الطائر وعظمه 


1۹ 


الرقيق بدا ياكله طبعا ولكنه تذكر فاستدار عائدا ادراجه نحو عرينه 
حاملا طائر القطا بين اسنانه ٠‏ 

وبعد أن قطع مسافة ميل وهو يمضى بأقدامه بخفة كعادته كظل 
ينزلق على الجليد مترقبا أى اثر جديد تقع عينه عليه ورأى آثار الاقدام 
الكبيرة التى كان قد رآها فى الصباح المبكر تعقب الاثر مستعدا لمواجهة 
صاحبها عند كل ثنية من ثنيات الغدير ٠‏ 

وتسلل برأسه حول ركن صخرة حيث ينحدر الغدير انحناءة كبيرة 
بصورة غير عادية والتقطت عيناه السريعتان شیثا جعله يقيع بسرعة 
كان ذلك الشیء هو صاحب الاثر ۰ ذلك الانيء هو أنثى الفهد ٠‏ كانت 
قابعة أمام الكرة الشائكة فى نفس الوضع الذى كان هو فيه صباح 
ذلك اليوم ۰ وان كان ظله ينزلق على الجليد من قبل فأنه أصيع الآن 
شبحا لهذا الظل فى زحفه ودورانه مع الريح حول الصخرة وأصبح فى 
موقف يرى منه الحيوانين الساكنين الصيد والصائدة ٠‏ 

رقد على الجليد واضعا طائر القطا بجواره مطلا بعینیه من خلال 
اشواك نبات التنوب الفضى الصغير على أحد مظاهر الحياة أمامه فانثى 
مطحي مكمه دار و ی 
العجب فى تلك اللعبة ٠‏ تقوم حياة آحد الحيوانين على أكل الاخر وتقوم 
حياة الآخر على النجاة 0 من أن يأكله الاول ٠‏ وبينما كان الذثب ذو 
العين الواحدة قابعا فى مخبئه يؤدى دوده هو الآخر پنتظر فرصة فر بدة 
غريبة قد تساعده فى الحصول على صيد وهذه هى طريقته فى الحياة ٠‏ 

ومر نصف ساعة ثم ساعة دون أن يحدث شىء ۰ ولم تتحرك كرة 
الاشواك وکأنها حجر اصم وبدت أنثى الفهد وكأنما قد تجمدت كتمثال 
من رخام وبدا الذئب العجوز ذو العين الواحدة كأنه ميت ۰ ومع ذلك 
فقه ظلت الحيوانات الثلائة شديدة الانتباه واليقظة وقد اشتد فيها 
توتر الحياة الذى بلغ حد الايلام ٠‏ ولم يخطر لاحدها أن يكون أكثر 
حيوية فى أى وقت ما منه فى موقفه ذلك الذى يبدو فيه متحجرا ٠‏ 

وتحرك الذئب ذو العين الواحدة قليلا وأطل وحدد بصره فقد حدث 
شىء وقتئذ ذلك أن القنفد الكبير قرر أخيرا أن عدوته قد ذهیت بعيدا 
عنه وأخذ يبسط كرة درعه الحصين فى بطء وحذر ولم تختلج فيه 
أية جارحة من أثر ترقب ۰ وانبسطت كرة الشوك وطالت واخذ الذئب 
ذو العين الواحدة يرقب ما بحدث بدقة ويقظة ٠‏ وسال لعابه فجاة عن 
غير قصد وقد آثاره منظر اللحم الحى وهو ينتشر آمامه كوجبة غذائية 
تعد نفسها لكى يلتهمها ٠‏ 


0. 
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ولم يتم القنفد انبساطه تماما اذ اكتشف وجود عدوته ۰ وفى تلك 
اللحظة وجهت أنثى الفهد ضربتها فى سرعة البرق ٠‏ وكانت مخالبها 
الصلبة مثنية كأنها كلابات قد انطلقت تحت البطن الرقيقة وعادت فى 
حركة انتزاع سريعة ۰ ولو أتم القنفد بسسط جسهه أو لو انه لم 
يكتشف عدوته قبيل الضربة فى لمحة من ثانية قبل أن توجه اليه 
فجأة وبقوة الى داخل تلك القدم أثناء انسحابها ٠‏ 

وقد حدث كل هذا فى وقت واحد ‏ الضربة والضرية الملضادة 
وصيحة الالم الصادرة من القنفد وصيحة الالم الصادرة من أنثى الفهد 
التى ادهشها هجوم القنفد ۰ ونهض الذئب ذو العين الواحدة من أثر 
الانفعال ونصب أذنيه وانتصب ذيله وارتعش ۰ وضاقت انثى الفهد 
بما حدث لها فقفزت فى وحشية على ذلك الذى سبب لها كل هذا الالم ٠‏ 
ولكن القنفد ظل يصرخ ويزمجر وقد مزق بعض جسده وحاول أن يكور 
نفسه ثانية ليكفل حمايته وهو فى خلال ذلك يضرب بذنبه أنثى الفهد 
مرة بعد أخرى فاخذت تعوى ألما ودهشة ٠‏ وعندئذ أخذت تتراجع وهی 
تعطس اذ امتلاً أنفها بأشواك القنفد حتى أصبح كوسادة ديابيس وحكت 
انفها بساقها محاولة اخراج الاشواك من جلد آنفها ووجهها ولا لم 
یجدها هذا نفعا حکت آنفها فى الجلید وفی النباتات القصبرة الصغيرة 
وفروع الاشجار وهی فى خلال ذلك تثب علوا وسفلا ویمینا وشمالا فى 
جنون الالم والخوف ٠‏ 

واستمرت تعطس بصفة متصلة وذیلها القصیر ببذل قصاری جهده 
فى التحرك العنیف القصیر ۰ وکفت عن حرکاتها الجنونية وهدات مدة 
طويلة ۰ وأخذ الذئب ذو العين الواحدة يرقب ما بحدث ولم یستطع کیت 
فزعه بل ان شعر قفاه وظهره كله وقف منتصبا فى الهواء بالرغم مضه 
حين قفزت آنثی الفهد فى الهواء وهی تعوی فجاة عواء طویلا رهيبا ثم 
مضت تعدو وهی تعوی مع كل وثبة تثبها ٠‏ 

ولم يتحرك الذثب ذو العين الواحدة من مكانه الا يعد أن ابتعد 
عواؤها واختفى تماما ٠‏ ومشى برقة وحذر كما لو كان الجليد كله 
يغطى بالاشواك المنتصية المستعدة لان تنفذ فى کفه الناعمة ٠‏ واستقبله 
القنفد بصراخ هائج وصرير اسئان ٠‏ وكان القنفد قد استطاع أن يكون 
من نفسه كرة اشواك من جدید ولکن هذه الكرة لم تكن كاملة على النحو 
الذی كانت عليه من قبل اذ كانت عضلاته اضعف من أن تستطیم ذلك 
بعد أن اتشطرت شطرين واخة الدم ينزف منها بغزارة ٠‏ 


اه 


وملا الذئب ذو العين الواحدة فمه بالجليد المخضب بالدم ومضغه 
وتذوقه وابتلعه وفتح هذا شهيته وزاد احساسه بالجوع زيادة كبيرة 
ولكنه كان قد تعلم خلال عمره الطويل من الحكمة ما يجعله لا يتخلى عن 
الحذر ٠‏ وانتظر ورقد وانتظر والقنفد يقرض أسنانه ويزمجر ويتأوه 
ویصرخ صرخات جادة بين آونة واخری ۰ ولاحظ الذئب ذو العين 
الواحدة أن الاشواك تتساقط من جلد القنفد الذی آخذ برتعد ارتعادا 
شديدا وانتهت الرعدة فجأة وومضت اسنانه الطويلة فى تحد نهائی ٠‏ 
وتجرد جلده من كل اشواکه واسترخی الجسد وخمدت حرکته ۰ 

و بسط الذئب ذو العين الواحدة مخلبه العصبی نحو القنفد ومده 
على طول امتداده ثم قلبه على ظهره ولم یحدث شىء ۰ كان میتا من غير 
شك وفحصه يعناية مدة لحظة ثم قبض عليه بفكيه ومضی على طول 
الغدير وهو بين حامل للقنفد وجار له مائلا برآسسه جانيا محاذرا أن 
بدوس بأقدامه تلك الکتلة الشائكة , وتذكر شیثا واسقط حمله على 
الارض ورجع عائدا الى حيث ترك طائر القطا » ولم يتردد لحظة اذ كان 
يعرف كل المعرفة ما يجب عليه عمله فعمل ما يجب وذلك بأن التهم 
طائر القطا ثم عاد يحمل حمله ٠‏ 

وعندما جر ثمرة صيد يومه الى داخل الكهف فحصت الذثبة هذا 
الصيد ورفعت وجهها نحوه ولعقت عنقه بخفة ٠‏ ولكنها فى اللحظة 
التالية ابعدته عن صغارها بتکشیرها عن آنیابها ولكنه تكشير أقل عنفا 
منه فى المرات السابقة ويحمل هن معنى الاعتذار اکثر مما يحمل من 
معنى التهديد ۰ وكان خوفها الغريزى من والد جرائها قد خفت درجته 
اذ كان سلوكه هو السلوك الواجب من ذثب أب ولم يظهر أية رغبة 
خبيئة فى التهام الجراء الصغيرة التى جاءت بها الى الحياة ٠‏ 


or 


الفصل الثالت 
الجر و الأغبر 


كان یخالف آخویه وآختیه فهؤلاء ورئوا عن أمهم آنثی الذئب ذلك 
اللون الاحمر فى آدیمهم آما هو وحده فقد ورث عن أبيه اللون الاغبر 
كان وحده الجرو الاغبر فى ذلك الهد » وکان صادقا مع تراث السلالة 
الذئبية وکان فى الواقع اصیلا صادقا فى انتسابه الى الذثب ذى العين 
الواحدة نفسه من الناحية البدنية باستثناء شىء واحد فحسب وهو أن 
له عيئين بینما لأبيه عين واحدة ٠‏ 

ولم تكن عينا الجرو الاغبر مستطیلتین فى فتحتیهما ومع ذلك كان 
مستطيعا أن يرى بوضوح بل اله قبل أن يفتح عينيه كان بحس 
ویتذوق ویشم وعرف أخويه وأختيه معرفه تامة وبدأ يمرح معهما على 
نحو ضعيف غير متقن بل وبدأ بتش‌اجر معهما ويهتز حلقه مصدرا 
صوتا مجلجلا عمیقا - هو مقدمة الزمجرة ‏ عندما ینفصل وقبل أن 
يفتح عینیه بوقت طویل عرف عن طریق اللمس والتذوق والشم أن امه 
ینبوع الدفء والطعام السائل والحنان وأن لها لسانا رقیقا ودیعا مهدئا 
وهو يمر على جسده الصغير الناعم مما كان يدفعه الى الاقتراب من 
حتى يلاصقها ويروح فى النعاس ٠‏ 

وقضى الشهر الأول من حياته على هذا النحو فى النوم ٠‏ ولكنه 
الآن يستطيع أن يرى جيدا ويقضى مستيقظا فترات من الزمن اطول مما 
كان يقضيه مستيقظا من قبل وبدا يتعلم عاله جيدا ۰ كان عاله مکفهرا 
ولكنه لم يعرف ذلك لانه لم يعرف عوالم أخرى حتى يقارنه بها ۰ وكان 
عالمه معتم الضوء ولكن عینیه لم تلائما من قبل بين نفسيهما وأية اضاءة 
اخرى وكان عاله صغيرا جدا حدوده هی جدران العرين ولكن لانه ليس 
ازاء ما بحد وجوده ٠‏ 

ولكنه كان قد تبين فعلا أن أحد جدران عالمه يختلف عن بقية 
الجدران ذلك الجدار هو مدخل الكهف ومصدر الضوء ۰ وقد تبين هذا 
الاختلاف قبل أن تتكون لديه آراء خاصة به أو ارادة واعية ٠‏ وقد آثار 
مدخل الكهف انتباعه بصورة قوية لا تقاوم قبل أن يفتح عينيه وينظر 


of 


اليه اذ كان الضوء الآتى منه يلمس جفنئيه المغمضتين فكانت عيناه 
وأعصابه البصرية تنبض بتأثير ومضات صغيرة كأنها الشرر بلونها 
الدافىء وما تبعثه من رضا غريب ء والى هذا الضوء هقفت حياة جسده 
وكل ألياف هذا الجسد ء الحياة التى كانت مادة جسله وجزءا من 
حياته الشخصية كما كان هذا الضوء يجذب جسسله نحوه على نفس 
النحو الذى تقوم به الكيمياء البارعة فى النبات لتدفع به نحو الشمس 

وكان يزحف دائما نحو مدخل الكهف فى البداية وقبل أن يطلح 
فجر حياته الواعية ۰ وکان اخواه وأختاه تحذو حذوه ۰ ولم بحدث قط 
فى تلك الفترة أن زحف واحد من تلك الجراء نحو الارکان الظلمة فى 
الجزء الخلفی من الکهف ۰ اذ كان الضوء يجتذبها كما لو كانت نبانات* 
كانت کیمیاء الحياة التی تدخل فى تكوينها تتطلب الضوء کاحدی 
ضروریات الکیان ۰ و کانت اجسامها الصغيرة تزحف کیمائیا وبلا حاجة 
الى بصيرة وكانما هى أطراف شجيرة العنب وبعد أن آخذ كل من هذه 
الجراء فى النمو منفصلا عن آخوته واصبح يدرك شخصيا الدواقع 
والرغبات زاد اجتذاب الضوء لها واخذت تزحف وتمتد بصفة دائمة 
نحو الضوء حتى تصدها أمها عن مدخل الكهف ٠‏ 

وعلى هذا النحو تعلم الجرو الصغير الأغير عن أمه اشیاء آخری 
غير لسانها التاعم المهدىء وتبين آثناء اصراره على الزحف نحو الضضوء 
أنفها الذى كانت تدفعه به مؤنبة اياه ثم اكتشف فيما بعد قدمها التى 
توقعه آرضا وتجعله يتدحرج عدة مرات وبهذا تعلم الألم وتعلم ضرورة 
تحاشی الالم وذلك بعدم الاقبال على الخاطرة بما يسبيه أما اذا هو أقبل 
على المخاطرة فان عليه أن ستعد وان تقهقر وهذه أعمال واعية جاءت 
نتيجة لاصداره أحكاما عامة على العالم ٠‏ أما قبل ذلك فأنه كان بنکمش 
تلقائيا من الاذى كما كان يزحف تلقائيا نحو الضوء وبعد ذلك أخذ 
ینکش من الاذى لانه اصبح يعرف أنه أذى ٠‏ 

وكان جروا صغيرا عنيفا وهكذا شان أخويه واختیه وهو أمر يجب 
توقعه » وكان الى ذلك حیوانا من أكلة اللحوم اذ هو من سلالة أكلة 
اللحوم المفترسة وآبوه وأمه يعيشان على اكل اللحوم بل ان اللبن الذى 
ارتضعه صغيرا لبن محول مباشرة من اللحوم والآن وقد آتم شهرا من 
حياته وفتح عينيه منذ أسبوع تقريبا بدا هو نفسه أكل اللحوم التى 
هضمتها امه نصف هضم ثم ردته ال الجراء الخمسة النامية بعد أن 
اجهدت آئداءها بارضاعها ٠‏ 

ولکنه كان فضلا عن ذلك اشد الجراء وحشية وزمجرته أعلى صوتا 
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من زمجرة أى جرو آخر من آخوته كما كان اسبقها الى تعلم دحرجة جرو 
آخر بضربه بكفه ضربة بارعة,وأسبقها الى امساك اذن جرو آخر وايقاعه 
على الارض وجره وهو يزمجر من خلال فكيه المطبقين بأحكام وهو الذى 
يسيب لامه أكبر نصيب من الازعاج بمحاولتها ابقاءه بعيدا عن مدخل 
الكهف ٠‏ 
وزاد سحر الضوء للجرو الأغبر يوما بعد اخر ٠‏ وكان داثم التقدم 
نحو مدخل الكهف مسافة ياردة فى مغامراته اليومية والتعرض للردع ٠‏ 
ولم يكن يعرف أنه المدخل لآنه لا يعرف شيئا عن المداخل أو الممرات 
التى يمضى فيها الواحد من مكان الى اخر ولم يكن يعرف أى مكان آخر 
حتى يعرف طريقا یژدی الى مكان آخر ٠‏ وهكذا كان مدخل الكهف عنده 
جدارا ‏ جدارا من ضوء ٠‏ وكما كانت الشسمس عند من يقيم خارج 
الكهف كان هذا الجدار عنده شمس عاله فهو يجتذبه اجتذاب الشمعه 
للفراشة يحاول دائما أن يبلغه والحياة التى تتسع بين جوانحه بسرعة 
تدفعه باستمرار نحو الضوء والحياة بين جوانحه تصرف أن هذا هو 
المنفذ والطريق المحتوم اجتيازه ولكنه هو نفسه لم يعرف شيئا عن ذلك 
ولم يعرف أن فى الخارج شيئا قط ٠‏ 

وفى جدار الضوء هذا شیء غریب فابوه « فقد عرف أباه على آنه 
الشريك الآخر فى عاله وهو مخلوق كأمه ينام قريبا من الضوء وهو 
الذى يأتى باللحم » يمشى قدما داخل جدار الضوء ويختفى فيه ٠‏ ولم 
يستطيع الجرو الاغير أن يفهم سر هذا » وبالرغم من أن أمه لم تسمح 
له أبدا بالاقتراب من ذلك الجدار فأنه اقترب من الجدران الاخرى 
واصطدم أنفه بالحائل الجامد وسبب هذا له ایلاما وبعد أن قام بعدة 
مغامرات من هذا اللون ترك الجدران وشأنها ودون تفكير فى الامر 
تقبل هذا الاختفاء فى جدار الضوء على أنه احدى خصائص أبيه كما أن 

ولم يكن الجرو الأغبر فى الحقيقة محيا للتفكير ‏ على الاقل التفكير 
الذى من ذلك النوع الألوف عند البشر - اذ أن ذعنه يعمل على نحو 
غامض ومع ذلك فان النتائج التى يصل اليها حادة واضحة كالنتائج التى 
يصل اليها البشر > وكانت له طريقته فى تقبل الاشياء دون مناقشة 
سببها ومنشئها لان هذا فى الحقيقة عمل من اعمال التصنيف ٠‏ لم 
يشغل نفسه أبدا بسبب حدوث شیء ما بل كان يكفيه أن يعرف كيف 
حدث هذا الشی: ۰ وعکذا عندما اصطدم انفه بالجدار الخلفی بضسم 
مرات تقبل حقيقة أنه لن بستطیم الاختفاء فى الجدران ولکن هذه 


o0 


الحقيقة لم تزعجه اطلاقا كما لم يحس أية رغبة فى اكتشاف سبب 
الخلاف بينه وبين أبيه اذ لم يكن المنطق أو الطبيعيات جزءا من تکوینه 
العقل ٠‏ 

وشعر بالجوع مبكرا كأغلب المخلوقات البرية وجاء وقت لم يعد 
يصل اليه فيه اللحم وفضلا عن ذلك كفت أمه عن ارضاعه ۰ وعوت 
الجراء فى أول الامر ولكنها قضت معظم آوقاتها نائمة ولم يمض وقت 
طويل حتى راحت فى غيبوبة الجوع ولم تعد هناك منازعات بينها ولم 
تعد تثور أو تحاول النهنهة بل انها كفت عن القيام بمغامرة الوصول الى 
الجدار الابيض ٠‏ ونامت الجراء بيئما الحياة تتسرب منها حتى نضب 

وخيم القنوط على الذثب ذى العين الواحدة وضرب بعيد! فى صيده 
ولم يعد ينام الا قليلا فى العرين الذى فقد بهجته وأصيح حافلا 
بالشقاء ۰ وغادرت الذئبة مهدها هی الاخرى بحثا عن الطعام ٠‏ وفى 
خلال الايام الاولى التى تلت وضع الجراء كان الذئب ذو العين الواحدة 
يمضى نحو المخيم الهندی ويسرق الارانب فلما ذاب الجليد وجرى الماء 
فى الغدران انتقل المخيم الهندى بعيدا فأغلق فى وجه الذثب هذا 
المصدر الغذائى ٠‏ 

وعندما عادت الحياة الى الحرو الاغير عاد دهتم بالجدار الابيض 
الیعید ورأى أبعاد عاله تتداقص ۰ ولم يبق له سوى آخت واحدة آما 
بقية اخوته فقد ذهبت ۰ ولا ازداد قوة وجد نفسه مضطرا الى اللعب 
وحده اذ أن أخته لم تعد ترفع رأسها أو تتحرك فى الكهف ۰ وامتلاً 
جسده الصغير باللحم الذى أصبح يأكله الآن أما اخته فان الطعام كان 
يصل اليها متأخرا وظلت نائمة بصفة مستمرة وأصبحت هيكلا عظميا 
يغطيه أديم تتشرب منه الحياة شیثا فشیثا حتى انتهت هى الاخرى ٠‏ 

ثم جاء وقت لم يعد فيه الجرو الأغير يرى أباه بظهر فى الجدار 
الابيض م يختفى أو راقدا عند المدخل ۰ حدث هذا فى آخر مجاعة 
اخرى حلت باسرته ولكنها كانت أقل قسوة ٠‏ عرفت الذثبة سبب 
عودة الذئب ذى العين الواحدة وكان عليها أن تعنی بالجرو الاغیر ٠‏ 
فاخذت تذهب للصيد على طول الفرع الايسر من الغدير حيث كانت آنثی 
الفهد تقيم ٠‏ وقضت بوما كاملا فى تعقب آثر الذئب ذى العين الواحدة 
ووجدته آو وجدت ما تبقى منه فى آخر الطريق حيث كانت عدة دلالات 
على المعركة التى نشبت بين الذثب ذى العين الواحدة وأنثى الفهد وعلى 
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انسحاب أنثى الفهد الى عرينها بعد انتصارها ۰ وقبل أن تعود الذثبة 
وجدت عرين أنثى الفهد ولكن هذه الدلالات دلتها على أن أنثى الفهد 
داخل عرينها فلم تجرؤ على دخوله ٠‏ 

وبعد ذلك عمدت الذثبة أثناء صيدها الى تحاشى الفرع الايسر لانها 
كانت تعرف أن لانثى الفهد جراء فى عرينها وتعرف مبلغ وحشية أنثى 
الفهد وسرعة غضبها وعنف قتالها الرهيب ٠‏ اذ لابد من تجمع ستة 
ذئاب للتغلب عليها آما أن تواجهها وحدها فهذا أمر رحيب وخاصة عندما 
يكون لانثی الفهد جراء جائعة ٠‏ 

ولكن الوحوش وحوش والامومة أمومة فهىشديدة الحماية لصفارها 
فی کل الاوقات سواء کان ذلك فى البرية آم خارجها وسسيجىء وقت 
تستطيع فيه الذئبة من أجل جروها الاغبر أن تجرقٌ على اقتحام الفرع 
الايسر والعرين المختبىء فى الصخور وغضبة انثی الفهد ٠‏ 
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الفصل الرابع 
جدار العالم 


كان الجرو قد تعلم قبل الوقت الذى بدأت امه فيه مبارحة الكهف 
فى رحلات صيدها » القانون الذى يحرم عليه الاقتراب من مدخل 
الكهف ولم یفرض هذا القانون عليه بالقوة التى استخدمت عدة مرات 
عن طريق أنف أمه وكفها فحسب بل لقد نمت فيه غريزة الخوف ٠‏ ولم 
يحدث له آثناء الفترة التى قضاها فى الكهف أن صادف شيئا يخافه 
ومع ذلك فقد كان الخوف فيه اذ توارثه عن أسلاف سابقين هم الاف 
الالاف من الذئاب » وهو تراث ورثه عن الذثب ذى العين الواحدة ومن 
الذثبة مباشرة وهما بدورهما تلقياه من أجيال الذثاب السابقة الخوف ! 
تراث الحياة اليرية الذى لا يخلو منه حيوان قط أو يرتضى به بديلا ٠‏ 

وهكذا عرف الجرو الأغبر الخوف 2 وأن لم يعرف مادة الخوف ٠‏ 
ومن المحتمل أن يكون قد تقبله على أنه أحد قيود الحياة لانه تعلم وجود 
مثل هذه القيود ۰ وعرف الجوع ٠‏ وعندما يعجز عن تهدثة الجوع 
بحس ذلك القيد ۰ وصلابة جدار الكهف والضربة العنيفة من أنف أمه 
وكفها كل هذه قيود تعلمها ٠‏ وادرك من وطأة الجسوع عدة مرات أنه 
ليست فى العالم حرية وأن قيودا وحدودا ضربت حول الحياة والاذعان 
لهذه القیود والحدود انما هو للنجة من الاذی والعمل عل تحقیق 
السعادة ٠‏ 

ولم يناقش المسألة على هذا النحو الانسانی بل اکتفی بتصئيف 
الاشیاء ء فهناك اشیاء تؤذى واشياء لا تؤذى ۰ ویعد أن تم له هذا 
التصنیف تحاثی الاشیاء التی تؤذى لیستمتح بما فى الحياة مما يبعث 
على الرضا وما فیها من تعویض ٠‏ 

وأبعدته عن مدخل الکهف طاعته للقانون الذی وضعته آمه وطاعته 
للقانون الذی فرضه ذلك الشیء الجهول والنی لا اسم له وهو الخوف ٠‏ 
وظل مدخل الكهف بالتسبة له جدارا آبیض من الضوء فکان ینام معظم 
الوقت الذی تقضیه امه غاثبة عن الکهف وفیما يتخلل فترات النوم 
بظل هادئا جدا ء يكبت فى حلقه حشرجة الصیاح والزمجرة التی تر ید 
أن تبرحه مثيرة ضجة ۰ 
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وفيما هو راقد مستيقظ ذات مرة سمع صوتا غريبا فى الجدار 
الابيض » ولم يعرف أن صاحية هذا الصوت ذثبة كانت ترتعد من 
جرأتها على الاقتراب من هذا العرين وتتشمم قوهة الكهف وكل ما عرفه 
الجرو هو أن الصوت الصادر من هذا التشمم غريب ۰ شىء لا يدخل فى 
التصنيف الذى كان قد صنفه ولهذا فهو مجهول ومخيف لأن المجهول 
من بين العناصر الرئيسية التى يتكون منها الخوف ٠‏ 

ووقف شعر ظهر الجرو الأغبر » ولكنه وقف فى صمت ولم 
تصحبه زمجرة ۰ فكيف عرف أن هذا الشىء الذی پتشسمم فى الخارج 
يجب أن يثير شعر الظهر ؟ انه لم يولد ولديه هذه المعرقة » ومع ذلك 
فقد كان هذا هو التعبير عن الخوف الكامن فيه , والذى لم يكن فى 
حياته مسبب له بل هو الخسوف المصحوب بغريزة أخرى هی غريزة 
الاخفاء ٠‏ واصيب الجرو بجنون الرعب ومع ذلك ظل راقدا بلا حركة أو 
صوت ٠‏ ظل متجمدا متحجرا وكانه ميت تماما ۰ وعادت امه وزمجرت 
حين شمت آثر الذئية الاخسری واندفست داخل الکهف ولعقت الجرو 
پلسانها , ولمسته بأنفها بحماس عاطفى مبالغ فيه ٠‏ وآحس الجرو أنه 
نجا من أذى كبير على نحو ما ٠‏ 

ولكن , كانت فى الجرو عوامل أخرى تحركه آکبرها نموه ۰ ان 
الغريزة والقانون يفرضان عليه الطاعة أما النمو فيفرض عليه العصيانء 
فرضت أمه لخوفها عليه الابتعاد عن الجدار الابيض والنمو هو الحياة 
والحياة تتطلب النور ٠‏ ولهذا فلا يجوز آقامة سد على تیار الحياة 
المتزايد فى قوته وارتفاعه مع كل وجبة لحم يلتهمها ومع كل نفس 
يتنفسه ۰ وفى آخر المطاف اکتسحت دفعة الحياة الخوف والطاعة ذات 
یوم فتمطى ٠‏ ومشی قدما نحو مدخل الکهف 2 

وعلى خلاف الجدران الاخرى التى جربها من قبل بدا له هذا 
الجدار يتراجع الي الوراء بمقدار ما يزداد منه قربا ٠‏ ولم بصطدم آنفه 
الرقيق الصغير بسطح جبل ۰ وبدت مادة الجدار مطساوعة سهلة 
الاختراق كالضوء ودخل ما کان يعتبره من قبل جدارا وغاص فى المادة 
المكونة له ٠‏ 

وبعث فيه الشعور بالحيرة أنه يتمدد عبر الصلابة ٠‏ وازداد الضوء 
لعانا وحفزه الخوف على العودة داخل الكهف ولكن التمو ساقه الى 
الخارج ۰ وعلى حين فجاة وجد نفسه عند مدخل الكهف من الخارج , 
واذا الجدار الذى طن نفسه يجتازه يقفز فجأة الى الوراء أمامه ويصبح 
على بعد هائل لا يمكن قياسه ٠‏ واصبح الضوء متوهجا بصورة مؤلة 
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ميهرا لبصره ۰ كما يهره هذا الاتساع الهائل المفاجىء فى الفضاء ۰ 
وتلاعمت عيناه تلقائيا مع البريق » وحددتا نظريتهمالمواجهة بعد 
الاشياء عنهما وفى آول الامر ققز الجدار الى ما وراء حدود رؤيته ثم عاد 
براه ثانية ولکنه تناءی تنائیا ملحوظا كما تغير مظهره وتعددت الوانه 
وأصبح يضم الاشجار على شاطىء الغدير والجین المواجه له والذى 
يظهر من قوق الاشجار » والسماء وهى تبدو قوق الجبل ٠‏ 

وسيطر عليه خوف كيير ۰ ققد كان هذا مزيدا من المجهول 
الرهيب وقيع عند مدخل الكهف وحدق النظر فى العالم المترامى 
الاطراف ٠‏ وكان خائفا خوفا شدیدا ۰ ولا كان مجهولا فانه عدو له 
ولهذا وقف شمر ظاهر عنقه » وتقلصت شفتاه بصورة هزيلة فى محاولة 
تكشيرة وحشية تثير الخوف » وبدافع من ضالته وخوفه تحدى وهدد 
العالم كله - 

ولم يحدث شىء ٠‏ واستمر يحدق التظر » ونسى فى اهتمامه هذا 
أن يكشر عن انيابه كما تسى الخوف أيضا ۰ وفى تلك اللحظة اقتلع 
النمو جذور الخوف عندما اتخذ النمو قناع الفضول 2 وبداً بلاححظ 
الاشياء القريبة ٠‏ رأى جزء! مفتوحا من الغدير وهو يبرق تحت أشعة 
الشمس ۰ وشجرة الصنوبر الواقعة عند قاعدة المنحدر »> ثم المنحدر 
نفسه الذى يأتى نحوه قدما ثم يقف على بعد قدمين من فوهة الكهف 
حيث جلس قابعا ٠‏ 

ظل الجرو الاغبر يقضى حياته كلها على أرض مستوية ولم یمان الم 
السقوط بل انه لم يعرف ما هو السقوط ۰ وهصمكذا تقدم بجرأة فى 
الهواء وكانت ساقاه الخلفيتان على طرف فوهة الكهف ولهذا سقط على 
راسه عل الارض ٠‏ وصدمته الارض صدمة شديدة فصرخ ثم أخدذ 
يتدحرج عل المنحدر » وظل يتدحرج وأصابه ذعر الرعب ۰ اخیرا لحق 
به المجهول وآمسکه بوحشية وهو على وشك أن يلحق به الاذى 
الرهیب ٠‏ وها هو الخوف يقتلع الاحساس بالنمو من جذوره واخذ 
يعوى عواء آی جرو صغير فى المهد حيل يخاف ۰ 

وحمله المجهول نحو الاذى المخيف ولم يكف عن العواء وكان هذا 
أمرا مختلفا عن الجلوس قى خوف متجمد » والمجهول يتربص به دائماء 
الآن تمكن منه المجهول وسیطر عليه » فلا يجدى الصمت وفضلا عن ذلك 
فان الرعب لا الخوف هو الذى يهزه الآن ٠‏ 

ولكن ا متحدر أصبح أكثر تدرجا واصبع قاعدة مغطاة بالعشب 
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وهنا توقف الجرو عن الاندفاع فأطلق عواء طويلا بثه كل أمله وکانه 
نحيب وولولة ومضی يلعق الطمى الجاف الذى لصق بأديمه وينظف 
هذا الاديم وكأنما قام بهذا العمل من قبل ألف مرة ٠‏ 

وجلس بعد ذلك » وأخذ بحدق النظر فيما حوله كما یفعل الانسان 
من أهل الارض عند هبوطه على كوكب المريخ لاول مرة ۰ لقد اقتحم 
الجرو جدار العالم وأطلق المجهول سبيله وها هو الآن دون أذى » 
ولكن الانسان حين يهبط على كوكب المريخ لن يجد فيما حوله شيشا 
أكثر غرابة مما وجد هذا الجرو فيما أحاط به » دون أن تكون لديه 
أية معرفة سابقة أو أى تحذير بوجود مثل هذه الاشنياء التى يراها 
وجد نفسه مستكشفا فى عالم جديد عليه كل الجدة ٠‏ 

والان » وقد أخلى الجهول الرهيب سبيله » فقد نسى المجهول وأى 
أعوال أخرى ۰ لم يعد يدرك غير شىء واحد هو الفض ول والرغبة فى 
معرفة جميع الاشياء المحيطة به ٠‏ فتش العشب تحته ونبات التوت 
البری وراءه وجذع شجرة الصنوبر المقطوع والقائم على حافة فضساء 
مکشوف بين الاشجار ٠‏ وجرى سنجاب على طول قاعدة جذع الشجرة 
حتى وقعت فى مواجهته فأصابه بخوف شديد ۰ وانکمش وكشر عن 
أنيابه ٠‏ ولكن السنجاب لم يقل خوفا عنه فجرى صاعدا جذع الشجرة 
حتى اذا بلغ مأمنا أخذ يثرثر بوحشية * 

وقوى هذا من شجاعة الجرو ۰ وان كان « الحفار » الذى صادفه 
بعد ذلك قد أفزعه الا أنه مضى فى طر بقه قدما وهو وائق بنفسه وبلغت 
ثقته بنفسه الى انه حين تقدم منه طائر ملون بكل قحة مد کفه اليه 
معابثا ٠‏ وكانت النتيجة أن نقره الطائر فى طرف أنفه بحدة بمنقاره 
فجعله ینکمش وینهنه ۰ وكانت الضوضاء الصادرة عن الحرو الاغبر 
آشد مما يحتمل الطاثر فلجا الى الطيران ٠‏ 

ولكن الجرو كان يتعلم » وأخذ عقله الصغير الضبابى يقوم 
بتصنيف الاشياء بلا وعى ۰۰ هناك أشياء حية وأشياء غير حية وعليه 
كذلك أن يأآخذ حذره من الاشياء الحية » أما الاشياء غير الحية فهى 
تبقى دائما فى مكان واحد لا تبرحه بیتما الاشياء الحية تتحرك ۰ وليس 
هناك ما يدل على ما عساها تفعله , وما يتوقع منها حدوثه ولهذا يجب 
أن يكون مستعدا ۰ 

ومضى وهو يسلك فى سيره طريقا آخرق فكان يصطدم بالاعواد 
الجافة وغيرها من اشياء ۰ وقد يبدو له غصن شجرة بعيدا جدا فاذا به 
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فى اللحظة التالية يصدمه فى أنفه أو فى ضلوعه ٠‏ ولم يكن سطح 
الارض مستويا ٠‏ وکثیرا ما تعش فى سيره » ووقح على أنفه أو اصطدمت 
قدمه بشىء ما » ثم هناك الحصى والاحجار التى تنقلب به اذا مشى عليها 
وعرف من ذلك أن الاشياء غير الحية ليست جميعها فى حالة توازن 
مستقر ككهفه , وأن الاشياء الصغيرة غير الحية أكثر احتمالا للسقوط 
أو الانقلاب من الاشياء الكبيرة غير الحية ولكنه تعلم مع كل حدث 
سىء ۰ وكلما زاد مشيه أتقن المشى 2 وأخذ يلائم بين نفسه وظروفه 
الجديدة ۰ تعلم تدبير حركات عضلاته فعرف قيوده البدنية وقياس 
السافات بينه وبين الاشياء ۰ 

وكان حظه حظ المبتدىء ۰ انه ولد ليكون صاند! للحم « وان لم 
يعرف هو ذلك » وصادف اللحم خارج باب كهفه فى أول غزو له 
للعالم * وهی مجرد مصادفة » تعثر فى عش لطائر القطا مخبوء بعناية 
كبيرة ذلك عندما حاول الشی على طول جذع شجرة ة صسنوبر واقع على 
الارض وهوى لحاء الشجرة المتآكل تحت أقدامه وصاح صيحة ياس 
واقدامه تنزلق حول الجذع المستدير وتضوص فى أوراق 
شجيرة وأعوادها حتى بلغت سطح الارض « وسط عش به سبعة من 
افراخ القطا وأصدرت الصفار ضو ضاء» واحس الخوفاول ما أحس » 
ثم ادرك أنها صغيرة جدا » فأصبح اكثر جرأة » وتحرك ووضع كفه على 
واحد منها فزادت سرعة حركته 2 ووجد لذلك متعة ۰ وشمه والتقطه 
بفمه فکاقح الطاثر » ودغدغ لسان الجرو الأغبر ۰ وفى نفس الوقت 
أحس وطاة الجوع ٠‏ وأطبق فكيه فكسر عظاما هشه وجرى فى فمه دم 
دافىء كان له طعم طيب ووجده لحما كاللحم الذى تقدمه أمه له ءنعم انه 
لحم حى بين اسنانه ولهذا فهو أفضل ۰ وهکذ! أكل طاثر القطا ٠‏ ولم 
بكف عن الاکل‌حتی أتى على الا فراخ كلها ثم انخفض يأضلعه على نفس 
النحو الذى تفعله أمه تماما وأخذ يزحف خارجا من تحت الشجيرة ۰ 

وصادف دوامة من الريش . وكان اندفاع الدوامة 2 وضرب 
الجناحين شديدين الى حد أربكة » وأعماه فأخفی راسه بين كفيه وأخذ 
بعوی ۰ وزادت الضربات » فقد كانت أم آفراخ القطا ثائرة هائجة ٠‏ 
وعندئذ غضب ونهض وكشر عن انيابه وزمجر » ورد الضربات بكفيه ٠‏ 
وغرس أثيابه الدقيقة فى أحد جناحی الأم > وأخذ يجذب الجناح بقوة 
وكافحته ام أفراخ القطا وامطرته بشرباتها من جناحها الطليق ۰ كانت 
هذه آول معار که ۰ وأحس بالز هو ء وسی كل شىء عن المجهول 0 ولم 
يعد يخاف شيئا بل هو يقاتل ويمزق شيئا حيا يوجه اليه الضربات » 
۲ 


وهذا الشىء الحى لحم وفيه شهوة القتل » ومنذ قليل قضی على آشیاء 
حية صغيرة وسيقضى الآن على شىء حى كبير ٠‏ وانهمك فى عمله وسعد 
به لدرجة لم تسمح له بأن يعرف أنه سعيد ٠‏ وكان فى غمرة انفمال 
ونشوة يما يحدث منه الآن وهو أمر جديد عليه وأكبر عنده من أى ثىء 
عرفه من قبل ٠‏ 

وظل ممسكا بالجناح ومزمجرا بين اسئانه التش‌ابکه ٠‏ وجرته 
انثى القطا خارج الشجيرة ٠‏ وعندما استدارت وحاولت جره الى داخل 
الشجيرة من جديد » جذبها بعيدا عن عشها حتى اخرجها فى العراء ٠‏ 
وظلت طول الوقت تصيع صياحا عاليا » وتضرب بجناحها الخالى بینما 
الريس يتطاير منها كالبرد النساقط » وكانت ثورة هائلة اذ تار فيه 
دم المقاتل الذى ورثه عن سلالته , وتدفق فى عروقه حارا ملتهيا ۰ 
كانت هذه هى الحياة » وان لم يعرف ذلك ٠‏ وتبين معناه واهميته فى 
العالم وكان يقبل ما خلق لفعله وهو قتل الصيد والمقاتلة فى سبيل 
قتل الصید ‏ وأخذ یبرر وجوده على نحو لا تستطیم الحياة أن تؤديه 
لان الحياة تبلغ ذروتها عندما تبلغ أقصى ما جهزت به من طاقات ٠‏ 

وكفت أنثى القطا عن نضالها بعد وقت , ومع ذلك ظل ممسکا 
بجناحها »ورقدا على الارض و کلاهما ينظر الى الآخر ۰ وحاول أن يزمجر 
بوحشية تهديدا لها فنقرته هى فى آنفه الذى يؤله من آثر الامرات 
السابقة » وجقل منها » ولكنه ظل مستمسکا بها ونقرته مرة ثانية 
فثالثة ۰ وبعد أن جفل منها » عوى وحاول أن یتراجم عنها ناسیا أنه 
پاستمساکه بها يجرها وراءء ۰ وانهالت نقراتها على آنفه الذی اله ایلاما 
شديدا ٠‏ وتضاءلت فيه روح القتتال وأفرج عن فربسته وآدار لها 
ذيله » وولى الادبار عبر الارض الفضاء فى تقهقر مشين ۰ 

ورقد ليستريح عند الطرف الآخر من الارض الفضاء بالقرب من 
حافة الغابة وقد تدلى لسانه » وأخدذ صدره فى الارتفاع والانخفاض 
وظل أنفه يله . ويدفعه الى الاستمرار فى النهنهة ۰ وفيما هو راقد 
هكذا أحس فجاة آن شيئا رهيبا يوشك آن يحدث ٠‏ وخيم عليه المجهول 
بكل ما فيه من آهوال وانكمش بدافع غريزى ينشد ماوى تحت 
الشجيرات ٠‏ وفى اللحظة التى فعل فيها ذلك لفحه تيار شديد من 
الهواء اذ مر وقتئذ فوقه طائر كبير فى صمت وبصورة تنذر بالويل ۰ 
كان ذلك الطائر صقرا انقض فجاة ء وكاد يلتقطه ولكنه أخطا ۰ 

وبيئما هو راقد فى الغابة يستعيد رباطة جاشه » ويطل فى خوف 
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نحو الجانب الآخر من المكان الفسيح » حيث كانت القطاة الأم قد 
خرجت من عشها المخرب وقد انستها الخسارة التى منيت بها وجوب 
الانتباه الى الانقضاض الجنح من السماء ٠‏ ولكن الجرو رأى ما حدث 
وفيه درس ونذير له ۰۰ انقض الصقر السريع وحلق على ارتفاع 
منخفض من سطح الارض وانشب مخالبه فى جسد القطاه الام وصر خت 
الفريسة صرخة ألم وخوف ثم حلق الصقر عالیا فى السماء حاملا ایاها 
بين مخالبه ٠‏ 

وانقضى وقت طويل قبل أن يبرح الجرو الاغبر مخيأه وقد تعلم 
الكثير ٠‏ الاشياء الحية لحم وهى طيبة المذاق وكذلك اذا كانت هذه 
الاشياء الحية كبيرة بقدر كاف ففى استطاعتها أن تؤذى ۰ ومن الافضل 
أكل الاشياء الحية الصغيرة مثل آفراخ القطا ء وترك الاشياء الحية 
الكبيرة مشل القطاة الام الكبيرة » وبالرغم من ذلك فقد أحس دافع 
الطموح ودبيب رغيته فى معركة أخرى مع القطاة الام لولا أن الصفر 
قد اختطفها وحملها بعيدا ٠‏ ربما كان هناك طيور قطا أخرى ولهةا 
فعليه أن يذهب الآن ويرى بنفسه ٠‏ 


ووصل الى شاطىء مرتفع على النهر ٠‏ ولم يكن قد رأى ماء من قبل 
وبدا سطح الاء له مستويا بحسن السير عليه وتقدم على ذلك السطح 
فى جرأة وغاص وهو يعوى خوفا من مضيه نحو المجهول ۰ وكان الاء 
باردا ولهث بسرعة واندفع الماء فى رثتيه بدلا من الهواء الذى يصحب 
التنفس ٠‏ وكان الاختناق الذى عاناه يشبه حشرجة الموت » ومعتاه عنده 
هو الموت » ولم يكن يدرك ما هو الموت ادراكا واعيا » ولكن كانت عنده 
غريزة الوت شأنه فى ذلك شان بقية الحيوانات البرية ٠‏ كما أنه لديه 
يمثل أكبر الاذى بل هو جوهر المجهول » وخلاصة آهواله انه الكارثة اذ 
تبلغ ذروتها ويصعب التفكير فيها » وقد تقم له ولا يعرف عنها شيشا 
ولكنه يخاف كل ما يتصل بها 

وطفا على السطح ودخل الهواء فمه الفتوح + ولم يسقط داخل إلماء 
ثانية » وآخذ ضرب الاء يسيقانه الاربع كما لو كانت هذه عادة آلفیا 
طول حياته واخذ يسبح وكان الشاطىء القريب على بعد ياردة واحدة 
منه ولكنه حين طفا على سطح الماء طفا وظهره الى هذا الشاطیء القريب 
وكان أول ما استقرت عليه عيناه هو الشاطىء » المقابل فأخذ يسبح تحوه 
مباشرة وكان الغدير صغيرا ولكنه عند بلوغه الب ركة يتسع حتى يبلغ 
اتساعه عشرة أقدام ۰ 
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حتى اذا توسط مجرى الغدير حمله التيار مع المجرى الى أن يلغ 
شلالا صغيرا جدا هوى به الى قاع البركة حيث لا فرصة للسباحة ٠‏ 
وظل فى حركة عنيفة دائمة ینقلب على ظهره مرة ويدور حول نفسه 
مرة آخری ويصطدم يصخر مرة ثالثة ٠‏ وكلما اصطدم بصخر عوى ٠‏ 
وظل تقدمه فى مجرى الغدير سلسلة متلاحقة من العواء » حتى أصيح 
من المکن عد مرات اصطدامه بالصخور على ضوء مرات عواثه 5 

وکانت عند اسفل الشلال بركة آخری » وهتا تلقته دوامة حملته 
برقة الى الشاطىء ووضعته برقق على حوض من الحصی فزحف بسرعة 
مجنونة مبتعدا عن الاء »> ورقد بلتقط آنفاسه وقد زادت معرفته 
بالعالم ٠‏ الماء ليس شيئا حيا ومع ذلك فهو يتحرك وهو كذلك يبدو 
جامدا » كالارض ولكن لا جمود فيه على الاطلاق والنتائج التى استخلصها 
من هذا كله هي أن الاشياء ليست دائما كما تيدو 2 ودعم خبرته 
هذه خوفه من المجهول وما ورثه من عدم ثقة بالاشیاء » ومن هنا 
فصاعدا لن یثق فى مظاهر الاشياء بل سيقف على حقيقتها قبل أن يثق 
فيها ٠‏ 

وقدر له فى ذلك اليوم أن يقوم بمغامرة أخرى » فقد تذكر أن له 
فى هذا العالم » واحس أنه يريدها اكثر مما يريد أى شىء آخر فى 
العالم » اذ كان جسده متعبا من آثر الغامرات التى وقعت له 2 كما أن 
عقله الصغير لم يقل عن جسده تعبا ٠‏ ولم يسيق له فى جميح الايام 
التى عاشها أن أجهد نفسه كل هذا الاجهاد فى يوم واحد وفضلا عن 
ذلك كله نان النعاس كان يغالبه وهكذا مضی يبحث عن الكهف وعن 
آمه وهو بحس فى نفس الوقت احساسا عارما بالوحدة والضعف ٠‏ 

وکان متمددا بين بعض الش_جیرات عتدما مسمع صيحة حادة 
مخيفة » ورأى آمام عينيه ومضة صفراء ۰ ورأى بنت عرس وهی تقفز 
مسرعة میتعدة عنه ٠‏ كانت شیثا حیا صغیرا فلم يخف ۰ وعندئذ رای 
آمامه عند آقدامه شیثا حيا صغیرا جدا لا يزيد طوله عن بضع بوصات ٠‏ 
انها بنت عرس صغيرة خرجت من وکرها مقامرة وهی بذلك عصت آمها 
كما فعل هو قبلها ۰ وحاولت التقهقر آمامه » فقلیها بكفه وصدر عنها 
صراخ حاد عجیب ۰ وفی اللحظة التالية عاد الومیض الاص فر الى 
الظهور آمام عینیه وفی نفس الوقت نالته ضربة فى جنب عنقه وأحس 
آستان بنت عرس الأم الحادة تغرسها قى لحمه ۰ 

وعندما عوی وتقهقر ال الوراء متعثرا ء رأى بنت عرس الام وهی 
تقفز على ابنتها وتختفی بها فى الاجمة الجاورة ۰ وظلت عضتها تؤله 
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فى عنقه ولكن العضة آلت احساسه أكثر مما آلمت جسده ٠‏ وظل 
ينهنه فقد كانت بنت عرس الأم صغيرة جدا ولكنها شديدة الوحشية ٠‏ 
فكان عليه أن يتعلم أن بنت عرس رغم صغر حجمها وخفة وزنها آشسد 
القتلة فى البرية وحشية وأنتقاما وهولا ٠‏ أضاف الى معرفته بعض هذه 
الحقائق ۰ 

واستمر فى عوائه الخافت ونهنهته » ولا عادت بنت عرس الأم الى 
الظهور لم تندفع نحوه بعد أن أصبحت صغيرتها فى امان » بل اقتربت 
منه فى حذر ۰ وكانت لدى الجرو فرصة كاملة لراقبة جسدها التحيل 
الذى يشبه جسد الحية ورأسها المنتصب المتحمس » والذی يشيه رأس 
الحية ٠‏ وصرخت صرختها الحادة المهددة المتوعدة > فجعلت شعر ظاهر 
عنقه ينتصب ٠‏ وكشر لها عن أنيايه منذرا اياما ولكنها ازدادت قربا 
منه » وقفزت قفزة أسرع من أن يلحقها بصره غير التمرس واختفى 
الجسد النحيل الاصفر لحظة من مجال رؤيته ٠‏ وفى اللحظة التالية 
وثبت على عنقه » وغرست اسنانها فى شعره ولحمه ٠‏ 

وزمجر فى أول الامر وحاول القتال ٠‏ ولكنه صغير جدا وهذا أول 
أيام حياته فى العالم فجاءت زمجرته نهنهة خافتة » وقتاله محاولة 
للهرب ولم تتخل عنه بنت عرس بل ظلت قابضة على عنقه متعلقة به 
ومی تحاول الوصول بائيابها الى حبل الوريد الذى يتدفق فيه ماء 
حياته » وبنت عرس مصاصة دماء » تفضل دائما مص الدماء على قتله 

كان من المحتمل أن يموت الجرو الصغير الاغبر وما عادت لتبقى 
هناك قصة تكتب عنه لولا مجىء الذئية راكضة بين الاشجار ٠‏ فتخلت 
بنت عرس عن الجرو ووثبت على عئق الذئبة واخطأت العنق وقبضت 
على فك الذئبة التى رفعت رآسها فى الهواء كطرقعة سوط فى الهواء 
فأفلت فكها من قبضة بنت عرس . ورفعتها عاليا فى الهواء ۰ وبینما 
هى فى وضعها هذا أطبقت الذئبة فكيها على الجسد الاصفر النحيل » 
وعرفت بنت عرس الموت بين الاسنان التى طحنتها ٠‏ 

وشهد الجرو الاغبر تعبیرا آخر عن العطف من جانب امه وكان 
ابتهاجها بالعثور عليه أكبر من ابتهاجه هو بعثوره عليها وداعيته 
بانفها ولعقت جروحها الناجمة عن اسنان بنت عرس ٠‏ واکلت الذئية 
والجرو فيما بیتهما مصاصة الدماء ۰ وبعد ذلك عادا الى الكهف حيث 
ناما ٠‏ 
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الفصل الخامس 
قانون اللحم 


ونما الجرو الأغبر نموا سريعا ٠‏ وركن الى الراحة يومين ثم غامر 
بالخروج ثانية من الكهف ٠‏ وفى هذه المغامرة وجد بنت عرس الصغيرة 
التى اشترك مع أمه فى أكل أمها ٠‏ وعمل على أن تذهب الصغيرة الى 
حيث ذهيت أمها ولكنه لم يفعل أثناء هذه الرحلة شيئا كثيرا وكان قد 
عرف الطريق الى الكهف فلم يضل أثناء عودته ونام ٠‏ وأخذ بعد ذلك 
يخرج كل يوم ويتوغل فى منطقة أكثر اتساعا ٠‏ 

ویدا يقيس قوته وضعفه قياسا أكثر دقة » فعرف متى يجب أن 
يكون جسورا » ومتى يجب أن يكون حذرا ۰ ووجد أنه من الضرورى أن 
يكون حذرا دائما » الا فى اللحظات النادرة التى بكرن فيها واثتا من 
شجاعته » وفى هذه اللحظات يسمح لنفسه بالغضب والشهوة ٠‏ 

وهو دائما شيطان الغضب الصغير عندما يصادف طائر قطا شاردا 
ولم یفته قط أن يستجيب فى وحشية لش رة السنجاب الذى قابله 
لآول مرة عند شجرة الصنوبر الواقعة على الارض » وان رؤيته طاثر القطا 
لتثيره ابلغ اثارة لأنه لم ينس قط النقرة التی تلقاها أنفه أول 
ما قابل من نوع هذا الطاثر ٠‏ 

ولكن هناك أوقات لا تؤثر فيه رؤية آمثال هذا الطائر وذلك عندما 
بحس أنه فى خطر من جاتب أحد صائدى اللحم الآخرين فهو لم ينس 
أبدا ذلك الصقر ۰ وظله المتحرك الذی آلجاه الى آقرب أجمة يقبع تحتها 
ولم يعد يتجول أو يمشى على مهل بل أخذ يقلد أمه فى مشيتها المتسللة 
المختلسة التى بدت له لا تتطلب جهدا ومع ذلك فهى تتميز بالسرعة 
والمخادعة والفاجاة ٠‏ 

أما حظه فيما يتعلق بالصيد فهو حظ المبتدىء اذ لم يصد أكثر من 
سبعة أفراخ القطا وبنت عرس الصغيرة » وقويت رغبته فى القتل 
بمرور الايام وأصبح يطمع فى الس تجاب الذى يثرثر كثيرا لیصلن 
للوحوش جميعا أن جرو الذئب يقترب ۰ ولكن الطيور تحلق فى السماء 
والسنجاب يتسلق الاشجار ولم يكن مستطيعا أكثر من الزحف خفية 
نحو السنجاب وهو عل الارض قبل أن يتمكن من تسلق الشجرة ٠‏ 
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وكان الجرو الأغبر يكن احتراما كبيرا لأمه » فهى تستطيع 
الحصول على اللحم » وتأتیه بنصيبه دائما ا ولد ييا 
لا تخاف شيئا ولم يخطر بباله أن عدم خوفها يستند الى اساس الخبرة 
والمعرفة بل السبب عنده هو قوتها ٠‏ فأمه تمثل عنده القوة ۰ ولا نما 
آحس هذه القوة فى ازدياد قوة كفها وهی تحذره ولم تعد تدفعه بأنفها 
بل عمدت الى تحذيره بالزمجرة والتكشير عن الانياب ۰ وزاد هذا 
احترامه لامه التى تكرهه على طاعتها ٠‏ وكلما كبر زاد ضيقها وتيرمها به 

وعادت المجاعة من جديد وعرف الجرو عضة الجوع مرة اخرى 
ولكن بوعى أكبر » وأجهدت الذثبة نفسها فى البحث عن اللحم وأصيح 
من النادر أن تنام فى الكهف » اذ كانت تقضى معظم وقتها فى تعقب 
الصيد عبثا ۰ ولم يطل وقت هذه المجاعة کثیرا ٠‏ ولكنها كانت شديدة 
القسوة ٠‏ ولم يعد الجرو يجك لبنا فى ضرع آمه ولم يحصل على أية 
قضمة من 

وكان صيده فى آول الامر لهوا وتسلية ولمجرد المتعة » أما الآن فهو 
جاد فى صيده كل الجد . ومع ذلك فهو لا یجد شيشا وزاد فشله فى 
الحصول على الصيد من نضحه ۶ درس عادات الستجاب يعتاية أكبر 
وعمل بدهاء آکیر فى التسلل للانقضاض عليه ومفاجاته » ودرس 
الفثران 2 وحاول اخراجها من جحورها وتعلم الکثیر من عادات طير 
القطا والحفار ۰ ثم جاء يوم لم پلجثه فيه ظل الصتقر ال الاختباء ۶ فى 
الاجمة اذ كبر وزاد قوة وحكمة وثقة كما أصبح متهورا فهو يجلس على 
ساقيه الخلفيتين فى العراء بصورة واضحة ويتحدى الصقر أن يهبط 
من سمائه اليه لانه عرف أن ما يحوم فى السماء الزرقاء فوقه لحم 
اللحم الذى تهفو اليه معدته باصرار ولكن الصقر رفض الهبوط 
والاشتراك معه فى معركة ١‏ وزحف الجرو مبتعدا نحو أجمة وهناك اخذ 
ينهنه نادبا الاحباط والجوع ٠‏ 

وانتهت المجاعة , وجاءت الذثبة باللحم الى الكهف , وهو لحم غريب 
يختلف عن أى لحم جات به من قبل ۰۰ آنه لحم جرو فهو يشسبه الجرو 
الأغبر ولكن حجمه يختلف عن حجم الجرو الاغبر وتركته أمه كله له 
لانها كانت قد أكلت حتی شبعت فى مكان احر ولم يعرف أن هذا هو 
كل ما بقى من جراء فى مهد الفهد بعد أن شبعت ولم يعرف ماذا انطوی 
عليه عملها هذا من تهديد » بل كل ما عرفه هو آن الجرو الذی بين يديه 
لحم فحسب وآكل مستمتعا بكل قضمة مئه ٠‏ 
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والمعدة المتلثة تدفع الى الخمول » ورقد الجرو فى الكهف نائما 
مستندا الى جنب آمه ولم یوقظه غير زمجرتها . ولم يس معها من قبل 
تزمجر على هذا النحو الشدید » وریما كانت هذه آقوی زمجرة لها فى 
الفهد لا ينتهك بدون عقاب ورأى الجرو انثى الفهد فى وضح النهار 
قابعة عند مدخل الكهف ۰ وانتصب شعره على طول ظهره اذ رأها ٠‏ 
ها هو سبب واضح للخوف ولم يتطلب الامر أن يستدل عليه بغريزته 
واذا لم يكف النظر دلالة لكفت زمجرة انثى الفهد الهاجمة ۰ تدرجت 
هذه الزمجرة فى الارتفاع حتى أصبحت دلیلا مقتما جدا ۰ 

وأحس الجرو دافع الحياة فيه ووقف وزمجر بقوة وهو واقف 
بجوار أمه ولكن هذه دفعته بقسوء وراءها ۰ ولا كان مدخل الکهیف 
ضيقا منخفضا فان انثى الفهد لم تستطع الدخول فيه واثبة ولما حاولت 
الاندفاع داخله - فى زحف قفزت عليها الذئبة واوقفتها مكانها ٠‏ ولم ير 
الجرو شیثا من المعركة ۰ كانت هناك زمجرة هائلة وعض وخدش ۰ 
كانت انثى الفهد تستخدم مخالبها وأسنانها فى تمزيق جسد الذثبة 
بینما لم تستخدم الذئبة سوى آستانها ٠‏ 

ووثب الجرو وعض ساق آنثی الفهد الخلفية وظل ممسكا اياها 
بأسنانه وهو يزمجر بوحشية ء ولم يدر أنه بهذا العمل عطل حركة هذه 
الساق ووفر على امه الكثير من العطب ۰ وحدث تغيير فى المعركة أسفر 
عن وقوعه تحت جسدى المتعاركتين وأخلى الساق من قبضة فكيه 2 وفى 
اللحظة التالية انفصلت المتعاركتان كلتاهما عن الاخرى ۰ وقبسل أن 
تعودا الى الالتحام ضربت انثى الفهد كتف الجرو الأغبر بمخلبها الضخم 
فشقتها حتى العظم واندفع يتدحرج نحو الجدار > وزاد عواء الجرو من 
أثر الالم والخوف وضجيج المعركة » وطال القتال الى حد أن الجرو وجد 
الوقت الکافی لاشباع حاجته الى العواء والنهنهة واستعادة شجاعته ٠‏ 
وانتهت المعركة واسنان الجرو غائصه فى ساق أنثى الفهد الخلفية وهو 
يزمجر بوحشية من بين اسنانه ٠‏ 

وماتت أنثى الفهد ولكن الذئبة كانت قد خارت قواها تماما وانتابها 
ضعف شديد وسقم بالغ ٠‏ وفى أول الامر لعقت الجرو وكتفه الجريحة 
ولکنها كانت قد فقدت الکثیر من الدم فذهبت قوتها بذهاب الدم 
ورقدت بقية نهارها ولیلتها كلها بجوار عدوتها اليتة دون حرکة وهی 
تتنفس بصعوبة شديدة ۰ وظلت اسبوعا لا تبرح الکهف الا للذهاب الى 
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الغدير لتشرب وهی فى هذا الذهاب والعودة بطيئة الح ركة شديدة 
الالم ٠‏ وفى آخر الاسبوع كانت الذثبة وجروها قد أتما التهيام انثى 
الفهد وبرثت جراح الذثبة بدرجة تسمح لها بالخروج للصيد من 
حك ناه ۰ 

أما كتف الجرو فقد ظلت تؤله من أثر الجرح الغائر وظل يعرج 
بعض الوقت ولكن العالم الآن بدا غيره بالامس ٠‏ ومضى فيه بثقة اكبر 
وباحساس بالقوة لم يكن له قبل اشتراكه فى المعركة ضد آنثی الفهد ٠‏ 
ونظر الى الحياة نظرة أكثر وحشية ۰ لقد قاتل وغرس آسنانه فى لحم 
عدو له ٠‏ وعاش ٠‏ ويسبب هذا كله مشى مشية أكثر جرأة وفيها تحد 
جديد عليه ۰ ولم يعد يخاف الاشياء الصغيرة بل انتهى منه الخضوف 
وان لم يكف المجهول عن الضف غط عليه بغموضه وأمواله وتعقيدم 
وتهديده الدائم 

وبدأ يصحب أمه فى صيدها وشهد کثیرا من صيد اللحم وأخذ 
يشارك فيه ۰ وتعلم على طريقته الغامضة قانون اللحم ۰ هناك نوعان 
من الحياة , حياته وحياة النوع الآخر والاول نوعه هو وأمه ويشمل 
النوع الآخر كل الاشياء الحية التى تتحرك ٠‏ ولكن النوع الآخر 
نوعان » نوع يقتله نوعه ويأکله وهو الحيوانات التى لا تقتل والحيوانات 
الصغيرة التى تقتل ٠‏ ونوع آخر يقتل نوعه هو ويأكله أو يقتله نوعه 
هو ويأكله ٠‏ ومن هذا التصنيف يتكون القانون ۰ هدف الحياة هو 
اللحم والحياة نفسها لحم ٠‏ والحياة تعيش على الحياة ٠‏ هناك الآكل 
وهناك المأكول والقانون هو عليك أن تأكل غيرك والا أكلك غيرك ۰ ولم 
يشكل القانون بعبارات واضحة مقررة » ولم يفكر فيه بل عاش 
القانون دون تفكير فيه على الاطلاق ۰ 

رأى القانون وهو يعمل حوله من كل جانب ۰ فقد أكل أفراخ القطا 
وأكل الصقر آم تلك الافراحج ۰ وكان من المسکن أن يأكله الصقر هو 
الآخر ٠‏ وعندما زاد حجمه فيما بعد أراد أن يآكل الص قر وأکل جرو 
الفهد وكان من الممكن أن تأكله انثى الفهد لو لم يقتلها ویاکلها مو وأمه ۰ 
وهكذا القانون ۰ فهو قاتل وغذاؤه الوحيد اللحم ٠‏ اللحم الحى الذى 
يجرى أمامه مسرعا أو يطير فى الهواء أو يتسلق الاشجار أو يختبىء فى 
الارض أو یواجهه ويقاتله أو يقلب الوائد ويجرى وراءه ٠‏ 

ولو فكر الجرو الأغبر بالنحو الذى يفكر الانسان به للخص الحياة 
بأنها شهوة شرهة والعالم مكان تجتمع فيه الشخصیات العديدة فيه 
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الشهوة الصائدة والشهوة التى تطارد والصائد وراءها ٠‏ الشسهوة 
الصائدة أكلة . والشهوة المطاردة مأكولة وكل الشهوات عمياء مضطرب 
آمرها والعنف يسودها والاضطراب طابعها وفوضى النهم > والقتل 
غالبان عليها ٠‏ وتسیطر عليها المصادفة والقسوة بلا خطة أو غاية ٠‏ 

ولكن الجرو الاغبر لا يفكر كما يفكر الانسان ٠‏ ولا ينظر الى 
الاشياء رؤية شاملة فهو محدد الهدف » ولا يشغل نفسه بأكثر من 
فكرة واحدة أو رغبة واحصدة فى وقت واحد ٠‏ واذا هو خالف قانون 
اللحم واجهته عدة قوانين أخرى آقل شأنا من قانون اللحم وكان عليه 
أن يتعلمها ویطیمها ٠‏ ومن هذه القوائين : أن العالم مق بالفاجات وأن 
حافز الحياة فيه » وعضلاته » وحركاتها مصدر سعادة لا حد لها . كما 
يبهجه التغلب على الصيد وممارسة النشوة والزهو وغضباته ومعاركه 
بل ان الرعب نفسه وغموض المجهول تؤدى الى كسب قوته ٠‏ 

وعناك التيسير والاشباع وامتلاء البطن والنعاس فى تكاسل فى 
ضوء الشمس ٠‏ ان هذه الاشياء تعويض كامل عن جهده وما يتكلفه من 
مشقة بینما جهده ومشقته فى حد ذاتيهما تعويض ذاتى ٠‏ انهما تعبير 
عن الحيأة والحياة سعيدة دائما عندما تعبر عن نفسها ٠‏ وهكذا لم 
يتنازع الجرو الأغبر مع بيئته اللعادية لانه شدید الحيوية غاية فى 
السعادة شديد الفخر بتفسه ٠‏ 
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الجزء الثالت 


الفصل الأول 
صانعو الخار 


فوجيء الجرو الاغبر بالامر »> وكانت الغلطة غلطته واهماله لانه 
خرج من الكهف وجرى نحو الغدير ليشرب » وربما يرجع السبب فى 
عدم ملاحظته الى أن النعاس كان غالبا عليه » اذ قضی الليل كله فى آنر 
اللحم ولم يستيقظ الا الآن وريما یرجم اعماله الى تعوده الطريق الى 
بركة الماء اذ سبق أن قطعه من قبل ولم يحدث له شىء من قبل فى 
هذا الطروق ۰ 

ومضى مارا بسجرة الصئوير الواقعة على الارض وعبر المكان العراء 
وركض بين الاشجار ورأى بعينيه » وشم بأنفه فى وقت واحد خمسة 
أشياء حية جالسة على مؤخرتها فى صمت آمامه » ولم يسبق أن رأى 
من قبل شيئا مثل هذه الاشياء وهذه هی أول مرة يرى فيها البشر ۰ 
ولكن الرجال الخمسة عندما رأوه لم يقفزوا واقفين على أقدامهم ولم 
يكشروا عن أنيابهم ولم يزمجروا ولم يتحركوا بل ظلوا جالسين فى 
صمت ينذر بالشر ٠‏ 

وكذلك لم يتحرك الجرو الاغبر » ان كل غريزة فى طبيعته تدفعه 
الى الاندفاع بعيدا بسرعة لو لم تثر فيه فجأة ولاول مرة غريزة مضادة 
أخرى فقد هبطت عليه رهبة كبيرة وأسكت حرکته احساس غالب 
بضعفه وضآلته ۰ هنا سيادة وقوة ‏ وه ذا أمر آکثر جدا من أن 
يدركه ۰ 

ولم يسبق للجرو الاغبر أن رأى الانسان من قبل ومع ذلك كانت 
فيه الغريزة الخاصة بالانسان على نحو غامض » الانسان ذلك الحيوان 
الذى ساد جميع الحيوانات الاخرى البرية بالقتال ٠‏ ولم ینظ الجرو 
الاغبر الى الانسان بعينيه الآن بل بعيون جميع أسلافه ب بالعيسون 
التی أحاطت فى الظلام بتران المخيمات العديدة فى فصول الشسستاء 
واطلت من الاماكن الآمنة ومن أعماق الآجام على الحيوان الغريب الذى 
يمشى على قائمتين والذى ساد الاشياء الحية ۰ وسيطر سر تراث 
الجرو الاغبر عليه وكذلك سيطر عليه الخوف والاحترام اللذان ولدا 
عبر قرون من النضال والخبرة التى جمعتها الاجيال ٠‏ وكان التراث 
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شديد الضغط على ذئب لا يعدو أن يكون جروا ٠‏ ولو كان ذثيا كامل 
النمو لجرى هاريا ٠‏ أما هو فقد انکمش وأصابه الخوف بالشلل وعو 
أقرب الى تقديم خضوعه على النحو الذى فعسل الذئب لاول مرة حين 
جاء يجلس بجوار نار الانسان ليتعم بالدفء ۰ 

ونهض أحد الهنود » وحاء اليه وانحنی فوقه ۰ وازداد الجرو انحناء 
على الارض ٠‏ هذا هو المجهول الذى تجسد أخيرا فى صورة من لحم 
ودم وانحنی فوقه ومد يده ليمسكة ۰ وانتصب شعره رغما عله 
وتقلصت شنتاه و شفتا عن أنيابه الصغيرة » ووقفت اليد فوقه كأنها 
المصير وترددت اليد فيما تفعله وتکلم الرجل وقال ضاحكا : 

« انظر ! الناب الابيض !» ٠‏ 

وضحك الهنود الآخرون يصوت عال وحثوا الرجل على امسساك 
الجرو ۰ ومع ازدياد قرب اليد من الجرو اكثر فأكثر ثارت بين جوانحه 
معركة بين غرائزه ۰ واحتدم بينها دافعان كبيران هما الاسسستسلام 
والقتال ٠‏ وجاء تصرفه بعد ذلك بين بين اذ فعل الامرين معا ۰ استسلم 
حتى كادت اليد تلمسه ثم قاتل اذ ومضت انيابه وغرست فجأة فى 
اليد الممتدة اليه ٠‏ وفى اللحظة التالية تلقى لطمة على راسه أوقعته على 
جنبه وهنا ذهبت عنه كل رغية فى القتال ٠‏ وسيطرت عليه روح 
الخضوع والطفولة ٠‏ وجلس على مؤخرته وأخذ يعوى وينهنه ولكن 
الرجل الذى عضه الجرو فى يده كان غاضبا وتلقى الجرو لطمة آخری 
على الجانب الآخر من رأسه وعاد الى الجلوس والعواء بصوت أعلى ٠‏ 

وزاد ارتفاع صوت ضحك الهنود الاربعة » بينما أخذ الرجل الذى 
عضه الجرو نفسه فى الضحك ٠‏ وأحاطوا بالجرو وأخذوا ضحکون 
منه وهو ينهئه رعبا وألا ٠‏ وسمع خلال ذلك شيئا س_معه الهنود 
آیضا ولكن.الجرو كان يعرف ما هو هذا الشیء » وعندئذ أطلق عواء 
طويلا أخيرا فيه رنة أقرب الى الانتصار منها الى الحزن ٠‏ وكف عن 
ضوضائه وانتظر حضور أمه ٠‏ الام المتوحشة التى لا تقهر » والتى 
قابلت وقتلت كل الاشياء دون أن تعرف الخوف وأخذت تزمجر وهی 
تجری اذ سمعت عواء ولیدها فجات مندفعة لانقاذه ٠‏ 

ووثبت فاذا هی بینهم » وقد جعلت منها آمومتها التحمسه التلهفة 
منظرا جمیلا ۰ ولکن میاجها الذی فيه الحماية كان عند الجرو مبعث 
سرور له ۰ واطلق صيحة ابتهاج » ووثب نحوها یستقبلها بینما تراجع 
الرجال الى الوراء عدة خطوات على عجل . ووقفت الذثبة بين الجرو 
والرجال وهی تواجههم وقد انتصب شعرها وزمجرة عميقة تجلجل فى 
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حلقها ٠‏ وشوهت ملامح وجهها تكشيرة تنم عن الشر والت‌دید حتى 
قصية أنفها كانت تهتز من أولها الى اخرها بصورة مدهشة كز مجر تھا 

وعندئذ صاح أحد الرجال قائلا : 

« کیش ! 4 

وتطقها الرجل فى تعجپ واحس الجرو أن أمه تتکمش عند سماع 
النداء وصاح الرجل ثانية ولکن بجدة وسيطرة : 

« کیش ! 6 ۰ 

وعندثذ رای الجرو امه الذثبة التی لا تعرف الخوف وهی تقترب 
من الارض حتی تلامس بطنها الارض باكية تهز ذیلها ء وتاتی بحرکات 
مسالة ولم يمستطع الجرو أن يفهم بل خاف ۰ وعاد الخوف من 
الانسان پسیطر عليه من جدید ۰ وصدقت غريزته وحتقتها آمه فهی 
الاخری قدمت خضوعها للانسان 

وجاء الرجل اليها ووضع يده على رآسها فزادت انکماشا ولم تفتم 
فمها ولم تهدد بفتح فمها ۰ وجاء الرجال الآخرون وأحاطوا بها 
وتحسسوها وربتوا عليها بايديهم ولم تحاول قط أن تعرب عن 
استيائها لهذا ۰ وكانوا غاية فى الابتهاج والرضا وخرجت من أفواعهم 
أصوات لم ير الجرو فيها ما يدل على خطر ٠‏ واقترب من أمه وقبسع 
بجوارها وهو بنفش شعره من وقت لاخر » ولكنه يبذل قصارى جهده 
فى الخضوع ٠‏ 

وقال أحد الهنوه : 
يربطها أخى فى الغابة ثلاث ليال كاملة فى موسم التزاوج ؟ لهذا كان 
رالد کیش ذثيا ٠‏ » 

وقال مندى آخر : 

2 لقد انقضى على حربها عام أيها السمور الاغبر ۰ » 

ورد عليه السمور الاغیر قائلا : 

« ليس غريبا يا لسان السلمون » فقد حدث ذلك وقت مجاعة 

وقال هندى ثالث : 

« عاشت مع الذثاب » ٠‏ 

ورد السمور الاغبر قائلا : 

٠ » يبدو الامر هكذا‎ ١ 

ووضح يده على الجرو واستطرد يقول : 
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« وهذا عو برمان ذلك ٠‏ » 

وزمجر الجرو عند لمسه اليد 0 فار تفعت اليد تلطمه وغطی الحرو 
أنيابه بشفتیه وغاص على الارض فى خضوع بينما عادت اليد تلمس 
ما وراء أذنيه وتمر على ظيره رائحة غادية ٠‏ 

واستطرد السمور الاغبر يقول : 

« هذا هو البرهان وواضح منه أن أمه هي کیش ٠‏ ولكن أباه ذئب 
ومن هنا تغلب عليه الذئبية ۰ وأنیابه بيضاء وسيكون اسمه الناب 
الابيض ۰ وقد قلتهسا ٠‏ انه کلبی لان کیش هی كلبة أخى ۰ وأخى 
مات » ۰ 

ورقد الحرو وقد أصيح له اسم في العالم وأخذ يرقب ما يجرى 
واستمرت الضوضاء تخرج من أفواه هذه الحيوانات الآدمية وعندئذ 
أخرج السمور الاغبر سكينا من غمدها المعلق حول عنقه ودخل الاجمة 
وعاد وبيده عصا ۰ وراقيه الناب الابيض , ثم ثقب العصا فى كل من 
طرفها » وأنفذ من الثقبين سيرا من الجلد وأحاط عنق کیش بسير 
جلدى ثم قادها الى شجرة صنوبر صغيرة وأحاط الشجرة بالسسير 
الجلدى الآخر ٠‏ 

وتبعها الناب الابيض »> ورقد بجوارها ٠‏ وامتدت اليه يد لسسان 
السلمون ودحرجته على ظهره ٠‏ ونظرت كيش اليه فى قلق ٠‏ وأحس 
الناب الابيض الخوف يزداد فيه من جدید وعجز عن أن يكبت زمجرة 
ولكنه لي یکشم عن انيابه وثنت اليد أصابعها وفرقت ما بينها وحكت 
بطن الناب الابيض فى مداعبة ودحرجته من جانب لآخر ۰ وكان شكله 
وهو راقد على ظهره مضحكا وغير لائق به وقد ارتفعت سسيقانه فى 
الهواء » وفضلا عن ذلك فانه فى هذا الوضع بلا حول أو قوة أمر تنفر 
منه طبيعته » ولكنه لا يستطيع أن يفعل شيئا يدافع به عن نفسه, 
ولو شاء هذا الحيوان الانسان أن يقصد به أذى فلا مفر منه » اذ كيف 
يستطيع أن يقفز بعيدا وسیقانه فى الهواء كهذا ؟ ومع ذلك فقد جعله 
الاستسلام يسيطر على خوفه واکتفی بالزمجرة الخافتة التى لم يستطم 
كبتها وخاصة وان الحيوان الانسان لم تخضبه تلك الزمجرة ولم يعاقبه 
عليها بضربة على رأسه وفض لا عن ذلك فقد كان غاية فى الغرابة أن 
يجد « الناب الابيض » متعة فى مرور يد ذلك الحيوان الانسان على 
ظهره رائحة غادية وعشدما تد حرج على جنبه كف عن الزمحصرة وزاد 
احساسه بالمتعة عندما ضغطت أصابم تلك اليد على قاعدة اذنه ٠‏ وبعد 
ذلك تركه الرجل لشس‌أنه وايتعد عنه وذهب الروع عن « الناب 
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الابيض » وقدر له أن يعرف الخوف عدة مرات فى معاملاته مع الانسان 
ومع ذلك فقد كان هذا اللقاء عر بون مصاحبة للانسان خالية من الخوف 
قدر له أن ينعم يها ٠‏ 

وبعد انقضاء بعض الوقت سمع التاب الابيض أصواتا غريبة 
تقترب ۰ و کان سر يعا فى تصنئیفه فعرف آن هذه الامبسوات آدییة 9 
وبعد بضع دقائم جاءت بقية القبيلة ٠‏ كانوا رجالا ونسساء واطفالا 
وعدتهم أربعون فردا يحملون معدات وأدوات المخيم وكلابا عديدة , 
الكييرة منها تحمل على ظهورها يعض المعدات فى أكياس تثبت بأشرطة 
تدور حول اجسامیا و کل کلب منها يحمل ما تتراوح زنته بين عشرين 
وثلاثين رطلا ٠‏ 

ولم يكن التاب الابیض قد رأى كلابا من قبل ولكن حالما رآها أحس 
أنها من نوعه وان اختلفت عنه بعض الاختلاف الا أنها أظهرت اختلافا 
يسيرا عن الذئب عندما اكتشفت الجرو وأمه * واندفعت تحوهما 5 
وانتصب شعر الناب الابيض وكش عن أنيابه وزمجر فى وجه 
الكلاب القادمة فاتحة أفواهها ودخل تحتها » وأحس أنيابهيا 
تغرس فى جسده من فوقه بيتما هو يعض سسيقانيا وبطونها وهو 
تحتها ۰ وساد ضجیج كبير وسمع زمجرة کیش وهی تقائل من أجله 
وسمع صياح الناس وصوت العصى وهی تنهال على الكلاب » وصياح 
هذه الكلاب من الالح نحت تاثير الضرب 5 

ولم تنقض سوى لحظات حتى عاد واقفا على أقدامه واستطاع 
رؤية الناس يدفعون الكلاب بعيدا بالعصی والحجارة مدافصسیت عنه 
ينقذونه من الانياب الوحشية وقد أدرك أن هذا النوع ليس نوعه وان 
لم يكن مد ركا لشىء مجرد مثل العدالة » الا أنه أحس على طريقته عدالة 
البشر وعرف فيهم صانعی القوانين ومنغذیها » وقدر القوة التى ينفذون 
القانون بها ٠‏ انهم لا يعضون ولا ينشبون مخالبهم على خلاف جمیع 
الحیوانات التى قابليا من قبل بل هم يفرضون قوتهم الحية بقوة أشياء 
ميتة والاشياء الميتة تنفذ أمرهم ۰ وکانت العصى والحجسارة بتوجيه 
هذه الخلوقات الغريبة تنفز فى الهواء شأنها فى ذلك شأن الاشياء 
الحية وتلحق بالكلاب اذى شديدا ٠‏ 

ورأى أن هذه قوة غير عادية ٠‏ قوة لا يمكن ادراكها وتفوق ما هو 
طبيعى › انها قوة ۱ لهية » وما كان « للناب الابيض » بطبيعته أن 
يعرف شيئا عن الالهة بل ان معرفته على أحسن تقدير تقتصر على 
الاشياء التى یلمسها » ولكن مأ أحسة من عجب ورهبة من هذه 
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الحيوانات الانسانية يشبه ما یحسه الانسان حين يرى مخلوقا سماويا 
على قمة جبل يلقى بيديه قذائف الرعد على عالم مذصول مما يرى 
و . 

ل آخر کلب عنه وهدأت الفسحة وأخذ « الناب الابیض » 
يلعق جراحه ويتأمل أول ما تذوقه من قسوة قطيع الكلاب ودخوله فى 
هذا القطيع ولم يحلم قط بأن نوعه يضم غيره مو » وذا العين الواحدة 
وامه كان ثلائتهم يشكلون نوعا منفصلا ٠‏ فاذا به هنا وعلى حين فجأة 
متبين عدة مخلوقات أخرى تبدو فی ظامرها أنها من نوعه ۰ وأحس 
احساسا باطنيا بالاستياء من أن يهجم هؤلاء عليه وهم من نوعه 
ويحاولون القضاء عليه ۰ وبالثل كان استیاژه من تقبيد امه بعصا وان 
كان الذین قاموا بهذا التقييد هم الحيوانات الانسانية السامية ٠‏ 
واحس فى هذا أنه فخ واستعباد ٠‏ ومع ذلك فلم يكن له علم بما هو 
الفخ وما هو الاستعباد ۰ فهو قد ورث عن سلالته حرية التجول 
والجرى والرقود بارادته وها هى ذى الحرية تنتهك وحركات امه تقيد 
بما لا يزيد عن طول العصا ٠‏ كما وان حريته هو أيضا محدودة بما 
لا يزيد عن تلك العصا ذلك لانه لم يبرح جانب امه حتى الآن ٠‏ 

ولم يعجبه هذا كما لم يعجبه ما حدث بعد ذلك عندما نهضست 
هذه الحيوانات الانسانية للسير وأمسك حيوان انسسانى ضئيل 
الطرف الآخر من العصا وقاد كيش اسيرة وراعه ومن وراه کیش سار 
« الناب الابيض » وهو أشد ما يكون قلقا وحيرة من هذه المفامرة 
الجديدة التى بدأها ٠‏ 

ومضوا فى وادى الغدير مسافة تزيد عما كان « التاب الاپیض » 
يقطعه عادة حتى وصلوا الى آخر الوادى حيث يصب الغدير مامه فى 
نهر ماکنزی وهنا كانت القوارب معلقة فى الهواء فوق اطارات أعمدة 
كما مدت آوانی تحفیف السمك ٠‏ ونصب الخیم وأخذ الناب الابيض 
يتطلع بعينين متعجبتين ۰ وزاد احساسه بتفوق هذه الحيسوانات 
الانسائية فى كل لحظة اذ رأى سیطرتها على جميع الكلاب ذات الانياب 
الحادة وفی هذه اللبسيطرة قوة ٠‏ ولكن أعظم من ذلك فى نظر جرو 
الذئب سيطرة هذه الحیوانات الانسانية على الاشیاء غير الحية و قدرتها 
على تحريك مالا یقبل الحركة بطبیعته وكذلك قدرتها على تغيير وجه 
العالم ٠‏ 

ا القدرةالاخيرة مى التى أثرت فيهبوجه خاص اذ استلفت‌نظره 
رفم اطارات الاعمدة ومع ذلك فهذا فى مد ذاه لم ,يكن آمرا ملحوظا 
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جدا اذ تقوم به نفس المخلوقات التى تلوح بالعصى وتقذف الحجارة 
مسافات بعيدة حتى اذا غطيت الاطارات بالقماش والجلد وأصبحت 
خياما ذهل الناب الابیض وتاثر أبلغ التأثير بض خامة أحجامها ٠‏ 
وانتشرت حوله من كل جانب أشكال حية هائلة سريعة النمو ۰وشغلت 
قرابة محيط رؤيته , وأصابه الخوف منها وبدت فوقه منسذرة بشر 
مستطير ولا حركها النسيم حركات قوية انكمش فى خوف وترك عينيه 
ترقبانها فى يقظة وانتباه شديدين ۰ وأعد نفسه للقفز بعيدا ان هى 
حاولت أن تقع عليه ٠‏ 

ولكن سرعان ما ذهب عنه الخوف من الخيام » ورأى النساء 
والاطفال يدخلونها ويخرجون منها » ورأى الكلاب تحاول دخولها 
فتصدها الصيحات الشديدة والاحجار المتطايرة »2 وبعد قليل ترك 
جانب كيش وزحف فى حذر نحو جدار أقرب خيمة » وكان فضسول 
النمو هو الذى یدفعه قدما ۰ وذلك فضلا عن ضرورة المعرفة والعیش 
والعمل بما يعود بالخبرة ٠‏ وزحف مسافة البوصات الاخرة نحو 
الجدار ببطء مؤلم وحذر شدید » فقد آعدته أحداث اليوم لان يتوقم 
ظهور الجهول بطرق هائلة لا يصل اليها التفكير » وأخيرا لس آنفه 
القماش وانتظر ولم يحدث شىء ثم شم النسيج الغريب الشبع برائحة 
الانسان وأطبق على القماش اسنانه وجذبه فى رقة ٠‏ ولم يحدث شىء 
الا أن الاجزاء المجاورة من الخيمة تحركت وزاد جذبا وزادت الحركة . 
وكان هذا أمرا مبهجا ثم عاد يجذب بقوة اكبر ۰ وكرر ذلك حتى 
اهتزت الخيمة كلها وعندئد سمع صيحة حادة صادرة من انسان فى 
الداخل فجری نحو كيش وهو يتعثر فى جريه ۰ ولكنه لم يعد بعد 
ذلك يخاف المخيمات ٠‏ 

وبعد دقيقة أخرى ابتعد عن أمه ثانية وكانت عصاتها مقيدة بوتد 
فى الارض ولم تستطع أن تبتعد » وجاء نحوه جرو أكبر منه سنا 
وحجما واقترب منه فى بطء مزهوا بنفسه معتدا بأهميته عدائيا فى 
سلو که واسم هذا الجرو كما سمح » الناب الابيض » الناس ينادو نه 
به فيما بعد مو « لبلب » وله خبرة بقتال الجراه وفیه قوة + 

و « لبلب » من نوع « الناب الابیض » نفسه ولا لم يزد عن أن 
یکون جروا فانه لم يبد خطرا ولهذا استعد « الناب الابیض » للقائه 
بروح ودية » حتى اذا شدد الغريب سسيقانه وكشر عن أنيابه شدد 
« التاب الابيض » هو الآخر جسمه ورد عليه بالتكشير عن انيايه ٠‏ 


A. 


ودار كلاهما حول الآخر نصف دورة يسبر غوره وهو يزمجر وينفش 
شعره ٠‏ واستمر هذا عدة دقائق وبدأ , الناب الابيض » يستمتع بهذا 
كلون من اللعب ٠‏ ولكن « لبلب » قفز فجأة سرعة ملحوظة وعضه 
وتراجع الى الوراء بسرعة واثرت العضة فى الكتف التى كانت آنثی 
الفهد قد اعطبتها ولا تزال تؤله حتى العظم فعوى « الناب الابيض » من 
آثر المفاجأة والالم ولكنه فى اللحظة التالية اندفع غاضيا على « لبلب » 
وعضه بقسوة ٠‏ 

ولكن « لبلب » قضى حياته فى المخيمات واشترك فى عدة معارك 
مع الجراء الاخرى وعض , الناب الابيض » عدة مرات بأنيابه الصغيرة 
الحادة حتى هرب « الناب الابيض » بصورة مخزية ينشد حماية أمه ۰ 
كانت هذه أولى معاركه العديدة المتصلة مع « لبلب » لانهما كانا 
عدوين منذ البداية » هكذا ولدا ذوى طبیعتین تميلان الى الصدام ٠‏ 

ولعقت کیش جراح جروها بلسانها مواسية ۰ وحاولت التغلب 
عليه لابقائه بجوارها ولكن فضوله كان شديدا وبعد عدة دقائق مضى 
فى بحث جديد وجاء الى حيوان انسانى هر السمور الاغبر الذى كان 
متربعا فى جلسته يصنع شيئا بالعصا والعشب الجاف الملقى أمامه على 
الارض ٠‏ واقترب « الناب الابيض » منه وأخذ يرقبه وصدرت من 
السمور الاغبر أصوات فسرها « الناب الابيض » بأنها غير عدائية 
وهكذا ازداد قربا منه ۰ 

وحملت النساء والاطفال مزیدا من الاعواد وفروع الاشسجاد ال 
السمور الاغبر وكان واض حا أن العمل مهم . واستمر م الناب 
الابيض » يقترب حتى لس ركبة السمور الاغير اذ اشتد فضوله ال 
درجة نسى معها أن هذا حيوان انسانی رهيب ۰ رأى على حين فجاة 
شيئا غريبا کالضباب يتصاعد من الاعواد والعشب بين یدی السمور 
الاغبر ۰ وعندثذ ظهر بين الاعواد نفسها شىء حى یتلوی ويدور ويشبه 
لونه لون الشمس فى السماء ٠‏ ولم يكن « الناب الابيض » يعرف 
شيا عن النار ٠‏ واجتذبه هذا الشیء كما اجتذبه الضوء عند فوهة 
الكهف فى آوائل حياته ٠‏ وزحف نحو اللهب عدة خطوات و 
السمور الاغبر يقهقه من فوقه » وعرف أن الصوت غير عدائى ثم لس 
أنفه اللهب وفی نفس اللحظة مد لسانه الصغير تحوه 

وأصابه الشلل لحظة ۰ كان المجهول کامنا وسط الاعواد والعشب 
وقد أمسك هذا المجهول أنفه بوحشية وتعثر وهو يتراجع الى الوراء 


الم 


وانفجر فى عواء المذهول ٠‏ وعندما سسمعت کیش هذا العسراء وثبت 
مزمجرة الى آخر ما سمحت لها به العصا وعندئد هاجت هیاجا شدیته 
لانها لم تستطع نجدته ۰ ولكن السمور الاغبر ضحك مقتتبا ورب 
فخذيه بكفيه وحكى قصة ما حدث على بقية من فى المخيم واشسس_ترك 
الجميع فى موجة من الضحك العال » ولكن التاب الابيض جنس على 
ساقيه الخلفيتين واستمر يعوى عواه حيوان صغير قانط يثير الشفقة 
وسط الحیوانات الانسانية ٠‏ 

وكان هذا أشد ما أصابه من أذى اذ ات ق. آنفه ولسانه بفسل 
ذلك الشىء الذى هو بلون الشمس والذى نما تحت يدن السمور الاغبر 
ویکی ونهنه وظل یبکی وينهنه دون توقف ومع كل صسيحة ألم 
تنطلق ضحکات الحيوانات الانسانية ٠‏ وحاول أن یهدی» أنفه بلسانه 
ولکن اللسان هو الاخر محترق ولا اجتمع اللسسان المحترق بالانف 
زاد الالم فزاد البكاء والقتوط ٠‏ 

وعندئذ شمر بالخزی بعد أن عرف الضحك وما يعنيه ۰ ولم 
یصل الینا ما یدلنا على كيفية ادراك بعض الحیوانات الضحك وادراك 
هذه الحیوانات آنها موضع الضحك الساخر ولکن الناب الابيض آدرك 
ذلك وشعر بالخزی لسخرية الحیوانات الانسانية مله واستدار وهرب 
لا من ألم النار » بل من السخرية التی آشد ایلاما له وأكثر عمقا فى 
نفسه , وهرب الى كيش الخلوقة الوحيدة فى العالم التی لا تسخر 
مله + 

وجاء الغسق وحل الليل ورقد « النساب الابيض » بجوار أمه 
ولسانه وانفه يؤلمانه ولكن اثار حيرته أمر اخر آشد من هذا الالم وهو 
الحتين الى موطنه اذ أحس بين جنبيه فراغا وحاجة إلى سكون الغدير 
والكهف ورأى ان الحياة قد أصيحت شديدة الزحام ففيها الكثير 
من الحيوانات الانسانية من رجال ونساء واطفال وجميعهم یصدرون 
ضوضاه »2 ويسببون مضايقات ؛ ثم فيها الكلاب المشاغية الشاکسة التى 
تثير ضجة عارمة واضطرابا صاخبا وافتقد العزلة المريحة التى تتصف 
بها الحياة الوحيدة التي عرفها ٠‏ هنا ينبض الهواء نفسه بالحياة وفيه 
طنین ودوى لا ينتهيان وتتغير كثافة هذا الطنين وذاك الدوى باستمرار 
وتتغير حدته فجاة فيؤلم اعصابه وحواسه ويزعجه باستمرار توقم 
الاحداث ٠‏ 


وراقب « التاب الابيض » الحيوانات الانسانیة ومی تدخل المخيم 


AY 


وتخرج هنه وتتحرك حوله ونظر الى الحيوانات الانسانية أمامه على نحو 
يشبه من بعيد حال البشر وهم ينظرون الى الهة من صنعهم ٠‏ وهنه 
الحيوانات الانسانية عنده مخلوقات سامية وآلهة حقيقية وهى فى 
ادرا البشر هی مخلوقات ذات تسلط تسلط ولها كل امكانيات المحمول 
والمستحيل وهی تسيطر على كل ما هو حى وکل ما هو غير حى وتلزم کل 
شىء يتحرك بالطاعة لها وتهب الحركة لكل مالا يتحرك وة 

الحياة .. الحياة اللاسعة التى فى لون الشمس من العشب الميت 
والخشب انها صانعة الثار » انها الالهة ! 


۸۲ 


الفصل الثانى 
أ سر 

وعاش « الناب الابیض » أياما حافلة بالتجارب وظل طوال الايام 
التى قضتها کیش مقيدة بالعصا يجرى فى جميع أنحاء المخيم يفحص 
و فش ويتعلم وعرف الكثر من أساليب الحيوانات الانسانيه صر عةء 
ولکن هذه الالغة لم تیعث فيه الشعور بازدراء تلك الحیوانات الانسانية 
بل انه كلما ازداد معرفه لها زاد لدیه تأکید تفوقها وزادت فى نظره 
مظاهر قواها الفامضه وزادت مشابهتها للالهة ٠‏ 

وكثيرا ما حزن الانسان وهو بری آلهته سقط من E‏ 
ومذابحه وهی تتهدم أما الذئب والكلبة البرية اللذان جاءا يقبعان عند 
قدمى الانسان فانهما لم يعانيا هذا الحزن . وتتميز آلهة الانسان 
بأنها غير منظورة وأنها وليدة التکهن البالغ فيه وان أبخرة وضیاب 
صنعها خياله فهی تروغ من ثوب الحقيقة وأنها أطياف الطبيعة والقوة 
المرجوة والهائمة وأنها نتاج ذاتی متشسايك فى دا الروح ٠‏ آما الهة 
الذئب والكلية البرية اللذين جاءا الى النار فهى الهة هن لحم حى مهتين 
عند لسه تشغل حيزا من الارض وتستغرق وقتا فى تحقيق آغراضها 
ووجودها ٠‏ ولیس ضروريا بذل جهد من الايمان بمثل هذه الالهة ولا 
يجدى بذل آى جهد من ارادة للاغراء يعدم الايمان بمثل هذه الالهة 
ولا مهرب منها ۰ ان واحد هذه الالهة يقف على قدميه والعصا بيده له 
قوة مائلة وهو متحمس وغاضب ومحب ۰ انه الغموض والقوة وقد 
الانسانية الهة لا يمكن اخطاؤها ولا مهرب منها ۰ وقد قدمت أمه كيس 
ولاءها لتلك الالهة عندما صاحت تلك الالهة اسمها لاول مرة وهكذا 
بدأ يقدم ولاءه هو الاخر ۰ فأقر يان الطريق والمرور فيه امتياز لینه 
الالهة من غير شك واذا رآها تمشی فى الطریق افسحه لها » واذا نادته 
لبى النداء » واذا هددته انکمش وانطوى على نفسه ء واذا أمرته 
بالابتعاد اسرع على عجل بالابتعاد عنها » لان وراء أية رغية هن رغباتها 
قوة تستطيع فرض تنفيذها بالقوة » وهی قدرة تؤذى قدرة تظمر 
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صورتها فى الر کل والعصی والحجارة المتطايرة ولسعات السیاط ٠‏ 

كان تایعا لتلك الالهة شأنه فى ذلك شأن کل الکلاپ ومی التی 
تتحكم فى أعماله . كما أن جسده ملك لها تنهشه وتدوسه وتحتمله 
هذا هو الدرس الذى تلقنه بسرعة + وكان درسا قاسيا لانه مضاد لكل 
ما هو قوی ومسيطر فى طبيعته . واذا كان یکرحه أثناء تعلمه الا انه 
بدا يتعلم كيف يحبه دون علم منه بذلك ٠‏ وكان پهذا يضع مصيره فى 
آیدی غيره » وينقل مسئوليته عن وجوده الى عاتق غيره وهذا فى حد 
ذاته تعويض لان الاستناد الى اخر اسهل داثما من الوقوف الذاتى ٠‏ 

ولكن تسلیمه نفسه جسدا وروحا للجبوانات الانس‌انية لم 
يحدث كله فى يوم واحد ۰ فما كان مسستطيعا أن يتخلى مباشرة عن 
تراثه الوحشى وذكريات حياته البرية وجاءت أيام زحف فيها الى حافة 
الغابة » ووقف وانصت الى شىء يناديه من بعيد جدا ۰ ولكنه عاد دائما 
قلقا لا یشعر بالراحة لينهنه فى حزن بجوار كيش › وليلعق وجهها 
بلسان متحمس متسائل ٠‏ 

وتعلم « الناب الابيض » بسرعة طرق الحياة فى المخيم وعرف طلم 
وجشم الكلاب الاكير سنا عندما يلقى اللحم واللسمك لها لتأكله ٠‏ 
وعرف أن الناس اكش عدلا وأن الاطفال أشد قسوة ۰ وان اللساء 
أكثر رحمة وقابلية لان يلقين اليه بقطعة من لحم أو عظم ٠‏ وبسد 
مغامرتين أو ثلاث مغامرات مؤلة مع أمهات الجراء النامية بعض النمو 
عرف أنه من الحكمة دائما أن يدع مثل هذه الامهات وشأنها والابتعاد 
عنها ما أمكنه ذلك وتحاشيها عند رؤيتها قادمة ٠‏ 
ولكن أكبر ما نغص عليه حياته الجرو لبلب » فهو اكبر منه حجما 
وسنا وأقوى منه ٠‏ وقد اختاره لبلب ليخصه باصضطهاده ٠‏ وكان 
« الناب الابیض » یقاتل عن طيب خاطر ولکن لبلب كان متفوقا عليه 
اذ انه آکبر منه كثيرا ولقد أصبح کابوسا مخیفا له ۰ وکلما ابتعد عن 
آمه ظهر لبلب وجاء فى اعقابه يزمجر فيه ویکشر له عن أنيابه ویترقب 
فرصة لا یکون فیها آحد الحیوانات الانسانية قریبا لیقفز عليه ويكرهه 
على القتال وعو وائق من انتص‌اره عليه مما جعله یستسمتم بذلك 
استمتاعا کبرا ۰ وأصبح هذا اکبر بهجة له فى الحياة كما أصبح آکبر 
عذاب « للناب الابیض » ٠‏ 

ولکن هذا لم يؤد الى اخضاع « الناب الابیض » اذ بالرغم من أنه 
كان یتحمل معظم العطب وکان نصیبه الهزيمة دائما » الا أن روحه 


ho 


ظلت عالية » ومع ذلك فقد اسفر هذا عن نتيجة سيئة ذلك أن « الناب 
الابيضص » أصيح شريرا مشاکسا ۰ كانت الوحئسية طبعا فيه بحكم 
مولده ولكنه صار أكثر وحشية يفضل هذا الاضطهاد الذى لا نهايه له 
ولم يعد للجانب الطفولى العايث اللاهى منه وجود ۰ ولم يعد يلعب مع 
الجراء الاخرى فى المخيم لان لبلب لم يسمح له بذكك اذ حالما يظهير 
« الناب الابيض » بالقرب من تلك الجراء ياخذ لبلب فى مشساكسته 
ومعاندته » أو مقاتلته حتى يبتعد عنها ٠‏ 

واسفر هذا عن سلب « الناب الابيض » طفولته ؛ وجمله أكبر 
سنا من حقيقته ٠‏ ولا حرم من منفذ لطاقاته عن طريق اللعب انطوى على 
نفسه وانطلق فى عمليات عقلية ۰ وأصيح ماكرا لما لديه من الفسراغ 
الذى شغله فى ابتكار الحيل ۰ ولا حرم من الحصول على نصيبه من 
اللحم والسمك وقت اطعام كلاب المخيم أصبح لصا ماعرا » اذ كان 
عليه أن يكفل أمر طعامه بنفسه وأجاد تدیی ذلك وأصيح كارثة عل 
المخيم اذ تعلم التسلل حول المخيم والمكر ومعرفة ماذا يجرى فى كل 
مكان ورؤية وسماع كل شىء وابتكار وسائل ناجحة ليتحاثى مضطیده 
الذى ۷ يلين ٠‏ 

وفى الايام الاولى من اضطهاده لعب اول لعبة ماكرة كبيرة حقيقية 
له و بهذا حقق أول انتقام له ۰ فكما كانت کیش اثثناء حياتها مع الذئاب 
تغرى الكلاب بالخروج من المخيمات لكى تلتهمها الذئاب كذلك فمل 
« الناب الابيض » على نحو يشبه هذا بعض الثىء عندما أغرى ليلب 
واتى به الى فكى کیش المنتقمتين . وذلك بان اخذ يتقهقر امام لبلب 
ويهرب منه بطريقة غير مباشرة داخل المخيمات العديدة وخارجها 
وهو يجيد العدو » ويفوق فى السرعة أى جرو من حجمه كما يفوق 
لبلب نفسه الا أنه لم يجر أثناء هذه الطاردة بملء قوته بل احتفظ 
بوجود مسافة قصيرة بینه وبين لبلب ٠‏ 

وأثارت المطاردة لبلب ودفعه القرب المستمر بينه وبين « الاب 
الابيض » الى نسيان الحذر والمكان ۰ وعندما تذکی المكان كان الاوان 
قد فات ۰ اذ جاء مندفعا بأقصى سرعته حول أحد المخيمات فاصطدم 
بكيش وهی راقدة عند أحد طرفى العصا ۰ وصاح صيحة رعب واحدة 
ثم أطبقت فکیها عليه ۰ كانت مقيدة ولکنه لم يستطع الافلات منها 
بسهولة ٠‏ وقلبته على ظهره فلم يستطع الجرى وعضته يانيابها عدة 
مرات ۰ 


كلم 


وعندما تدحرج بعيدا عنها زحف واقفا على !قدامهوهو مشعث»و قد 
أصابه الاذى جسدا وروحا ۰ وكان شعره منتصبا حول جسده وأطلق 
عواءه الصغير الكسير ٠‏ ولكنه لم يستمر طويلا فى العواء اذ لم يسمح 
له « الناب الاییض » بذلك بل غرس اسنانه فى آحد ساقيه الخلفيتين 
ولم تكن فى لبلب أية طاقة للقتال فجرى بصورة مخزية وفريسته فى 
أعقابه يزعجه طول طريق عودته الى مخيمه ٠‏ وهنا جاء الهنود لنجدته 
وقد تحول الناب الابيض الى شيطان ثائر واضطر الى الابتعاد تحت 
وابل الحجارة ٠‏ 

وجاء اليوم الذى رأى فيه السمور الاغبر أنه لم يعد من الحتمل 
أن تهرب کیش فاطلق سراحها وابتهج الناب الابيض بحرية أمه 
وصحبها فى تجوالها فى آنحاء المخيم وعو مبتهج كل الايتهاج اذ انه 
ما دام قريبا منها فان لبلب يظل بعيدا عنه مسافة بعيدة ٠‏ بل ان 
« الناب الابيض » كان ينفش شعره ويمشى متوتر السيقان » ولكن 
لبلب آخذ يتجاهل التحدى لانه لم يكن أحمق ٠‏ وههما اشتدت رغبته 
فى الانتقام فانه استطاع الانتظار حتى ینفرد بالناب الابيض وحده ٠‏ 

وبعد ظهر ذلك اليوم شردت کیش و ١‏ الناب الابيض » حتى 
أطراف الغابة المجاورة للمخيم ٠‏ وكان هو الذى قاد أمه الى هناك خطوة 
خطوة ٠‏ حتى اذا توقفت حاول اغراه‌ها بالتدخل فى الغابة اذ كان 
الغدير والعرين والغابات الهادثة تناديه وأراد لامه أن تمضى معه , 
وجرى بضع خطوات ثم توقف ونظر وراءه ولكنها لم تتحرك ویکی لها 
متوسلا وأخذ يجرى هنا وهناك مداعبا تحت الشسجيرات القصيرة .۰ 
وجرى نحوها ولعق وجهها ثم عاد يجرى مبتعدا عنها ثانية ومع ذلك لم 
تتحرك 0 وتوقف واخذد ينظر اليها وكله اصرار وحجماس ظهرا فى 
تعبيرات جسده ولكن هذا كله ذاب واضمحل عندما أدارت راسها 
ووجهت أبصارها الى المخيم ٠‏ 

كان فى البرادی شی ء يناديه ۰ وسیعت آمه أيضا هذا النداء ولكنها 
سمعت آیضا النداء الاخر الاعلى صوتا - نداء النار والانسان ٠‏ النداء 
اموجه الى الذئب والكلبة البرية وهما اخوان دون جميع الحيوانات . 

واستدارت کیش . وآأختت تركض عائدة الى المخيم فقد كانت 
سيطرة المخيم عليها أقوى من قبضة العصا ٠‏ ظلت الالهة غير المنظورة 
مسطرة عليها لا تسمح لها بالذهاب وجلس « الشاب الابيض » فى 
ظل شجرة التامول واخذ ببکی بصوت خافت ٠‏ كانت فى الهواء رائحة 
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الصنوبر القوية وعبير الغابة الوديع يذكرانه بحياة الحرية القديمة قبل 
أيام أسره 2 ولكنه لم بعك أن يكون جروا ناميا يعض النمو وكان نداء 
أمه أقوى من نداء الانسان أو نداء الغابة فهو بعتمد عليها كل ساعات 
حياته القصيرة » ولم یات بعد أوان الاستقلال وهكذا نهض ۰ وأخحذ 
فى قنوط عائدا الى المخيم وهو يتوقف بين لحظة وأخرى ويجلس ويبكى 
وينصت الى النداء وهو يرن فى أعماق الغابة ٠‏ 

والفترة التى يقضيها الصغير مع أمه فى البرارى فترة قصسيرة 
ولکنها فى مملكة الانسان أقصر أحيانا ٠‏ وهكذا كان الامر مع « التاب 
الابيض » ۰ كان السمور الاغير مدينا لصديقه الذى آزمع الرحيل على 
طول نهر ماکنزی نحو بحيرة العبد الكبير فسدد السمور الاغبر دنه 
هذا لصديقه شريطا من القماش القرمزى وجلد دب وعشرين خرطوشة 
وكيش . ورای « الناب الابیض » امه وهی تنقل الى قارب الصدیق؛ 
وحاول أن يتبعها فضربه الصديق ضربة أوقعته على الارض » ومضى 
القارب » وقفز فى الماء وسبح وراءه وهو لا ينصت لصيحات السمور 
الأغبر اذ بأمره بالعودة وتجاهل « الناب الابيض » الحيوان الانسانی 
الذى يراه الها له تحت تأثير الهلم الذى انتایه لفقد أمه ٠‏ 

ولکن الالهة تعودت الطاعة , ور کب السمور الاغبر الغاضب قاربا 
وراءه وعندما بلغ « الناب الابيض » مد بده وأمسك قفاه ورفعه من 
الاء ولم یضعه فى قاع القارب على الفور ۰ بل ظل ممسکا به بيده فى 
الهواء وأخذ يضربه باليد الاخرى ضربا مبرحا » ويد السمود الاغبر 
ثقيلة وكل ضربة تحمل « للناب الابيض » الما جدیدا وتعددت الضربات 

وانهالت الضربات على « الناب الابيض » مرة فى جنب ومرة اخرى 
فى الجنب الاخر » وحركته مع كل ضربة مرة يمينا ومرة أخرى شمالا 
كأنه بندول الساعة ٠‏ واختلفت العواطف التى ثارت بين جنبيه ٠‏ 
سيطرت عليه المفاجأة فى أول الامر ثم سيطر عليه خوف مؤقت حين 
صاح عدة صيحات من آثر الضرب وقوة وقم اليد ٠‏ ولكن جاء عقب 
ذلك الغضب وأكدت طبيعته الحرة ذاتها وكشرف عن انبابه ۰ وزمحر 
فى غير خوف فى وجه الاله الغاضب ۰ ولكن هذا لم یسقر الا عن زيادة 
الغضب وتلاحقت الضربات وزاد ايلامها ٠‏ 

واستمر السمور الاغبر فى الضرب واستمر « الثاب الابيض » فى 
الزمجرة ولكن هذا لم يكن لیسستمر الى الايد » ولايد من أن يكف 
آحدهما عما هو فيه ٠‏ وكان الذى كف عما هو فيه « الثاب الابيض » 


AA 


اذ هيمن الخوف عليه من جديد . فلاول مرة فى حياته يضربه انسان 
ضربا حقيقيا فعهده بالضريات بين حين واخر يالعصا والاحجار مما 
تعرض له من قبل وهی لمسات هينة اذ می قورنت بما یلقاه الان ٠‏ 
وانهار وبكى ۰۰ وظل بعض الوقت يبكى لكل ضرية » ولكن الخوف 
استحال رعبا وأخیرا تعاقب بکاژه واصبح متصلا ولم يعد یتقطع مع 
مرات الضرب ٠‏ 

وأخيرا أوقف السمور الاغبر يده وظل الناب الابيض معلقا فى 
حذر وهو یکی واحس سيده أن هذا يرضيه فألقى به فى خش‌ونة 
فى قاع القارب ٠‏ وفى أثناء ذلك مضى القارب فى الغدير ٠‏ والتقط 
السمور الاغبر الجداف وكان « الناب الابيض » معترضا طريقه فآزاحه 
بقدمه فى قسوة وفى تلك اللحظة عادت طبيعة « الناب الابيض » الحرة 
اليه ثانية وغرس اسنانه فى قدم سيده ومی بحذائها ٠‏ 

وكان الضرب الذى ناله لا يقاس بما انهال عليه بعد هذا ٠‏ اذ 
أصبح غضب السمور الاغير رهيبا ۰ وبالمثل أصبح خوف « الناب 
الابيض » . ولم بكتف سيده بضربه بيده هذه المرة بلاستخدمالمجداف 
الخشبى ایضا فىضربه واصيب جسده الصفير بعدة جراح وآلام حتى 
ألقى به ثانية فى قاع القارب ٠‏ ومرة أخرى رکله السمور الاغبر بقدمه 
متعمدا » ولم يكرر « الناب الابيض » هجومه على قدم سیده ۰ فقد 
تلقى درسا اخر من دروس الاسر ولن يجرؤٌ آبدا فيما بعد مهما كانت 
الظروف على عض لاله الذی هو سیده ومولاه ۰ وأصيح جسد سيده 
ومولاه مقدسا لا يجب أن تدنسه آسنان کاسنانه ۰ فهذه بداهة کبری 
الجرائم والذئب الذی لا یغتفر » ولا يجوز تحامله ٠‏ 

وعندما لمس القارب الشساطىء ظل « الناب الابیض » قايعا فى قاعه 
يبكى وينهنه ولا يأتى بحركة منتظرا ارادة الس‌مور الاغبر » وأراد 
السمور الاغبر له آن يذهب الى الشاطیء فألقى به على الشاطىء حيث 
وقع على جنبه فآلمته جراحه من جدید » وزحف مرتعدا حتى وقف على 
أقدامه وهو ينهنه » واندفع لبلب الذى شهد العملية كلها من الشاطىء 
نحو الناب الابيض وأوقفه على الارض وغرس فيه آمسنانه » وكان 
الناب الابيض من الضعف بحيث لا يستطيع الدفاع عن نفسه ولولا 
اندفاع قدم السمور الاغير نحو لبلب ورفعها ایاه فى المواء يكل 
ما فيها من عتف الى حد دفصه على بعد عشرة أقدام لطال ايلام لبلب 


اباه ) هذه هی مدالة الحیوان الانساتی وحتم, ذلك الوقت وبالرغم 
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من الحنة المثيرة للشفقة التى كان ۱ الناب الابيض » فيها فأنه آحس 
هذا العرفان بالجمیل ۰ وهكذا تعلم « التاب الابيض » أن حق العقاب 
شىء تحتفظ به الالهة لنفسها وتنكره على المخلوقات التى هی دونها ٠‏ 

وفى تلك الليلة . والدنيا سكون تذكر « الاب الابيض » امه 
وحزن لها »> وحزن بصوت عال فايقظ السمور الاغبر فنال ما استحقة 
من عقاب لهذا الایقاظ ۰ وبعد ذلك اصبع ودیعا فى حزنه فى حضرة 
الالهة ۰ ولکنه أحيانا كان يشرد وحیدا حتی طرف الخابة » وهناك 
پستسام للحزن ویصرخ عالیا منتحبا منهنها ٠‏ 

وفی خلال هذه الفترة انصت لذکریات العرين والغدیر وجری 
يعدو عائدا ال البراری ۰ ولکن ذکری آمه استوقفته ۰ وكما تذهب 
الحیوانات الانسانية للصید وتعود » کذلك قد تعود أمه وما ما وهكذا 
بقی فى الاسر بنتظرها . 

ولکن الاسر ليس شقاء كله ۰ فهناك شىء كثير يثير اهتمامه ۰ شىء 
يحدث دائما »2 ولم يكن هناك حد للاشياء الغريبة التى يفعلها هؤلاء 
الالهة وفض وله دائم للرؤية ٠‏ وفضلا عن ذلك فقد بدأ يتعلم كيف 
يساير السمور الاغبر ٠‏ وكان المنتظر منه أن يكون مطيعا طاعة عمياء 
لا انحراف فيها . وفى مقابل ذلك لا يناله ضرب وتصبح حياته محتملة 

واحیانا یلقی السسمور الاغیر اليه قطعة لحم ویدافم عنه ضد 
الكلاب الاخرى » وهو يأكل قطعة اللحم ولها قيمتها, ولم يكن 
السمور الاغبر يربت عليه أو يدلله » وریما كان ثقل يد السمور الاغبر 
او عدالته أو مجرد قوته أو هذه كلها معا هی التی تؤثر فى « الشاب 
الابیض » لان رابطة معينة بدأت تتشكل بینه وبين مولاه الوائق من 

واغلال آسر « الناب الابیض ۰ هی الکر والدهاء , وقوة العصا 
والحجارة وضربة اليد وجعلت صفاته النوعية فى البداية من المکن 
أن يقترب من نيران البشر ۰ وهی صفات قابلة للنمو » وقد نمت فيهء 
و کانت نيران الخیم المسحونة بالشقاء تزداد قدرا عنده طول الوقت . 
ولکته لم .يدرك ذلك ۰ لم يعرف سوی الحزن لفقد کیش والامل فى 
عودتها واللهفة التعطشة للحياة الحرة التی كانت له من قبل ٠‏ 


۹. 


الفصل الثالت 
اوو د 


واستمر لبلب على سلوكه هذا مع « التاب الأبيض » يجعل أيامه 
كلها سوداء حتى اصبح « الناب الأبيض » شريرا ومتوحشا على نحو 
يزيد كثيرا عما تؤهله له طبيعته » لقد كانت الوحشية جزءا من تكوينه 
ولكن الوحشية التى اكتسيها من معاملة لبلب له زادت كثيرا عن 
وحشیته الطبيعية بل لقد اشتهر بالشر حتى بين الحيوانات الانسانية 
نفسها ۰ اذ كلما ثارت متاعب وضجة وقمال ونزاع أو صياح أحد 
الهنود يسبب سرقة قطعة من اللحم » كان مؤكدا أن « للناب الابیض » 
ضلعا فى هذا الأمر . بل انه اساسه عادة ۰ ولم یش_غلوا آنفسهم 
بالبحث عن اسباب سلوكه بل اكتفوا برؤية الآثار وهى آثار سيئة ٠‏ 
كان لصا متسللا مؤذيا ومسيبا للمتاعب ٠‏ وكان الهنود يقولون رأيهم 
هذا فيه فى وجهه بينما ينظر اليهم فى بقظة واستعداد لتفادى أى حجر 
قد يلقى عليه كان ذثبا حقيرا مقدرا له أن ينتهى نهاية سيئة ٠‏ 

ووجد نفسه منبوذا وسط المخيم الآهل بالسكان ۰ وحذت جميسع 
الكلاب الصغيرة حذو ليلب ۰ ريما أحسوا فيه أنه من اصل برى 
فشعروا نحوه شعورا غريزيا بالعداوة » وهو الشعور الذى تكنه 
الكلاب الستانسه للذئب ٠‏ ولكن كائنا ما كان الامر فان هذه الكلاب 
الصغيرة انضمت الى لبلب فى اضطهاده « التاب الابیض » ۰ واذ أعلنت 
هذه الكلاب عداوتها كثيرا ما نالها أذى من أنيابه فهو اذا انفرد بأحدها 
انهال عليه عضا والجآه الى الفرار ولكن الكلاب لم تسمح له فى الغالب 
بان يلقاها فرادى ۰ وكلما يدأ قتال ضد « الناب الابیض » توافرت كل 
كلاب المخيم للاشتراك فى مهاجمته ٠‏ 

وتعلم من هذا القتال الجماعى شیثیل هامين هما كيف باخذ حذره 
فى قتاله ضد القطيح و كيف يحدث فى الكلب الواحد أكبر عطب ممكن 
فى أقل فترة ممكنه من الزمن ٠‏ وكان الثبات فى الموقف وسط کتلة 
معادية معناه الحياة وهذا أمر آجاد فهمه وتعلمه ٠‏ واصبح کالقط مهارة 
فى الوقوف على آقدامه ٠‏ حتى الكلاب الكبيرة كانت تقلبه الى الوراء أو 
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الى احد الجنبين بدفعه بأجسامها الثقیلة ولكنه فى كل حالة من هذه 
يحتفظ بأقدامه ثابتة تحته ٠‏ 

وعندما تتقاتل الكلاب تقدم للقتال الفعلى بالزمجرة والتكشير عن 
الانياب ونفش الشعر وتوتر السيقان ۰ ولكن « الناب الأبيض » تعلم 
كيف يخوف هذه القدمات اذ أن فى التأخير احتمال لتعرضه لهجوم 
جميع الجراء بينما يجب عليه أن ينهى عمله بسرعة ويهرب ,2 وهكذا 
تعلم آلا يقدم نذيرا بما يعتزمه بل يندفع ويعض على الفور بدون انذار 
وقبل أن بستطیع عدوه الاستعداد له . هکذا تعلم كيف بلحق بعدوه 
عطبا شدید! سریعا كما تعلم قيمة الفاجاة ٠‏ والکلب الذی يؤخذ على غرة 
وتنشق کتفه أو تمزق اذنه شرائح قبل أن یعرف ماذا یجری له يذهب 
عنه نصف قوته ٠‏ 
کلبا بالمفاجأة . فاذا انقلب انکشف باطن عنقه الغض مدی لحظة ب 
وهذا هو الکان العرض للهجوم ٠‏ والذی يمكن ضربه فيه والقضاء على 
حياته ۰ وعرف « الناب الابیض هذه النقطة وهی معرفة ورثها مباشرة 
عن جيل من الذثاب الصائدة ۰ فطريقة « الناب الابیض » فى الهجوم 
وان يقبض بفکیه على عنقه ثالثا . 

ولا كان ناقص النمو فان فکیه لم يکونا كبيرتين أو قریبتین بدرجة 
كافية لجمل هجمته قاتلة و کثیرا ما حملت الجراء فى الخیم آثار « الناب 
الابیض » فى أعناقها من تمزق وتهتك ۰ واستطاع ذات يوم أن يتصيد 
أحد آعداثه وحده عند حافة الغابة » وآن یقلبه عدة مرات » وفی کل مرة 
یهاجم عنقه » وفی احدی هذه اكرات قطع وریده فقضی عل حياته ۰ وفی 
تلك الليلة ثارت ضجة کبری اذ رآه القوم وهو يقوم بهذا العمل وبلغ 
الخبر صاحب الكلب الميت وتذكر الهنود حوادث سرقات اللحم وانزعج 
السمور الاغبر من الاصوات الغاضية ولكنه أبقى باب خيمته عليه 
محكما واحتفظ داخلها بالجرم ورفض السماح لاحد بالانتقام منه ۰ 

وأصبح الناس والكلاب كارهين 5 للناپ الأبيض ٠»‏ وفى أثناء هذه 
مشهرا ضده وكذلك كانت ید كل انسان ضده . فالكلاب تبادره 
بالزمجرة والبشر يواجهونه باللعنات وقذف الاحجار وعاش فى توتر 
فكان دائما منتبها متو ثبا للهجوم حذرا ضد أى هجوم قد بقع ضده 
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يفتح عينيه مخافة اية حجارة تلقى عليه مفاجأة » وهو مستعد دائلما 
للعمل فورا وبهدوء وللوئب مهاجما كاشفا عن أنيابه أو الوثب هاربا 
مکشرا عن أنيابه متهددا متوعدا ٠‏ 

وهو من ناحية الزمجرة أشد رهبة من أى كلب اخر فى المخيم 
صغيرا كان أم كبيرا والمقصود بالزمجرة التحذير أو التخويف » ولايد 
من معرفة متى يجب استخدامها ٠‏ ولقد عرف « الناب الأبيض » كيف 
يستخدمها ومتى يستخدمها ٠‏ وهو يضمن زمجرته كل شر وخبث 
وهول . قانفه المتفضن من اثر التقلصات المستمرة » وشعره المنتفشق 
موجات متعاقبة ولسانه المتدلى كأنه حية حمراء واذناه الفرطحتان الى 
آدنی وعيناه البراقتان تنفثان كراهية وشفتاه المنكمشتان الى الوراء 
وأنيابه الکشوفة » كل هذا معا یکره أى مهاجم على التوقف ۰ وهذا 
التوقف المؤقت من جانب الهاجم يتيح الفرصة الحيوية للناب الابيض 
لكى يجدد العمل الذى يقوم به ولكن غالبا ما يطول هذا الوقف وینتهی 
بعدول المهاجم عن هجومه ٠‏ وساعدت الزمجرة الناب الابيض أكثر من 
مرة أمام الكلاب الكبيرة فى التقهقر بصورة كريمة ٠‏ 

ولا کان « الثاپ الابیض » متبوذا من القطیع فان وسائله الدموية 
وكفايته الملحوظة جعلت القطیم يدفع ثمن نبذه ايام » ذلك أنه لم 
يستطع أحد أفراد القطيع الابتعاد عن القطيع لان « الناب الأبيض » لم 
يكن يسمح بذلك بما كان يعمد اليه من ترصد وترقب » الامر الذى 
أصبح مبعث خوف الجراء فتعمد الى التجمع بقصد الحماية المتبادلة ضد 
عدوها الرهيب › الا أن لبلب لم يكن يسلك هذا السلوك ۰ وكان معنى 
وجود جرو منعزل عند شاطىء النهر أنه يعرض نفسه للموت أو ليعود 
الى المخيم لیثیر ضجة مائلة بعوائه من أثر الالم الذى يناله من جرو 
الذئب ٠‏ 

ولكن اعمال « التاب الابیض » الانتقامية لم تكف حتى بعد أن 
تعلمت الجراء تماما وجوب تجمعها ء اذ كان يهاجمها فرادى وكانت هی 
تهاجمه جماعات ويكفى جدا أن تراه لتبد! مجومها عليه » وفى هذا 
الوقت تحمله سرعته عادة الى مأمن ٠‏ وويل عندئذ للكلب الذى يسيبق 
رفاقه فى مطاردة « الئاب الابیض » فقد تعلم هذا أن يستدير فجأة , 
وينقلب على مهاجمه الذى يكون قد سبق القطيع ويمزقه قبل وصول 
بقية القطيع وكثيرا ما حدث هذا اذ عندما تتجمع الكلاب وتتصايح 
وتندفع جماعة تسى انفسها فى نشوة الطاردة بيئما لا بنسى « التاب 
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الأبيض » نفسه آبد! بل هو يختلس النظرات الى الوراء اثناء جريه وهو 
دائما على استعداد للاستدارة فجأة ومواجهة المطلارد الذی يبالغ فى 
تحمسه ویسیق رفاقه ۰ 

ولابد للجراء من اللعب وقد وجدت فى عملیات الهجوم على « التاب 
الابیض » لعبة لها , وهکذا اصبحت مطاردة « الناب الابیض » أكبر لعبة 
عند هذه الجراء وهی لعبة قاتلة وخطرة على كل الشتر کین فیها ۰ آما 
« الناب الابیض » من ناحية أخرى فانه لما كان اسرع جریا فهو لا یخشی 
الغامرة بالذهاب الى أى مکان ۰ وفی خلال الفترة التی انتظر فیها عودة 
آمه عبثا قاد القطیع عدة مرات وهو یطارده الى الغابات الجاورة ۰ ولکن 
القطيع فى کل مطاردة كان يفقد آثره ۰ وضوض.ا القطیع وصیحاته 
تنذر و الناب الأبيض » بوجوده بينما هو وحده يمفى فى سكون 
باقدامه الخملية کالشبح بين الاشجار على نحو ما كان ابوه وأمه يفعلان 
من قبل ٠‏ وفضلا عن ذلك فهو اكثر ارتباطا بالبرية من تلك الكلاب 
واکثر منها علما باسرارها واستراتيجيتها ۰ ومن أحب حيله اليه هو 
محو أثره بالماء الجارى وعندئذ برقد فى هدوه فى اجمة قريبة بيلمسسا 

وزادت فى نموه كراهية الكلاب وكراهية البشر له لا كانتا تسببانه 
من حرب دائمة عليه , وحرب دائمة من جانبه عليها ٠‏ ولم يكن المجال 
مجال حب أو عطف ٠‏ ولم يكن يدرى شیثا قط عن مثل هذه الامور 
والقانون الذى تعلمه هو أن يطيع القوى وأن يضطهد الضعيف ۰ وكان 
السمور الأغبر الها وقويا ٠‏ ولهذا اطاعه « الناب الأبيض » أما الكلب 
فاصفر منه سنا وحجما وهو ضعيف ولهذا لابد من القضاء عليه ٠‏ وكان 
ثموه فى اتجاه القوة ٠‏ ولكى يواجه الخطر الدائم خطر الاذى بل 
والقضاه عليه نمت فيه صفات الافتراس والوقاية وأصبح اسرع حركة 
وجريا » واشد دماء ووحشية ومرونة من الكلاب الاخرى ۰ كما أصصبح 
أكثر نحافة منها واشد صلابة عضلات وأقوى احتمالا واعنف قسوة 
واکبر ذكاء » ولابد له من كل هذه الصفات والا لما استطاع البقاه فى 
هذه البيثة المعادية التى وجد نفسه فيها ٠‏ 
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الفصل الر ایح 
طر یی الالهة 


واتیحت الفرصة للناب الابیش لکی بتحرر فى اواخر العام حين 
قصر النهار وبدا البرد فى الهواء ۰ وساد الهرج والرج القرية عدة آیام 
كان القوم خلالها یفکون الخیام » و یحزمون امتعتهم استعدادا للرحیل 
لصيد الشتاء وراقب ٠‏ الساب الابیض » کل ذلك بمینن متحمستین 
وعندما حزمت الخیام وشحنت القوارب فهم « الناب الابیض » کل 
شىء ۰ وبدات القوارب الرحیل واختفی بعضها فى أفق النهر ٠‏ 

وقرر » فى اصرار . أن یتخلف عن السفر » وانتظر فرصته للتسلل 
من الخیم الى الغابات وهنا وعل صفحة الغدیر حیث بدأ الفلج یتکون 
آخفی آثره وزحف الى قلب اجمة وانتظر ۰ ومر الوقت ونام نوما متقطعا 
ساعات طويلة ۰ وعندئذ ایقظه صوت السوور الاغبر » وهو ینادیه 
پاسمه ثم سمع اصواتا اخری ۰ وسمع « الاب الابیض » اهل السمور 
الاغبر يشت ركون فى البحث عنه وبينهم ابنه میتساه ۰ 

وارتعد م الناب الابیض » خوفا » واحس دافعا يدفمه للزحف 
خارجا من مخبثه وقاوم هذا الدافع ۰ وبعد انقضاء بعض الوقت لم یمد 
يسمع صوتا وبعد ذلك بقلیل خرح من مخبثه ليستمتع بنجاح تدبیرم* 
وعندئذ » وعلى حين فجاة » شعر بالوحدة ۰ وجلس یتدیر آمره وانصت 
لصمت الغابة وأزعجه هذا الصمت . وبدا له خمود الحركة والصمت 
أمرا متدرا بالشر ۰ وأحس الخطر الكامن » والذی لا تمکن رویته 
ولا يمكن التکهن به ۰ وتتابعت فى بصیرته الباطنية صور متلاحقة من 
الذكريات ٠‏ رأى المخيم ووهج النار » وسمع أصوات النساء المجلجلة 
واصوات الرجال العريضة الخشنة وزمجرة الكلاب ٠‏ وشعر بالجوع 
وتذکر قطم اللحم والسمك وهی تلقی اليه آما هنا فلا وجود للحم 
والسمك ۰ لا شىء سوی الصمت الهدد ۰ 

ولقد رقق الاسر طباعه 2 كما آضعفه عدم تحمله آية مسئولية وسی 
كيف یکسب قوته ۰ وتثاب اللیل من حوله ۰ وتعطلت حواسه بعد أن 
الفت طئين ودوی الخیم وتتابع الناظر والاصوات › ولم یمد لديه 
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ما يعمله ولا يراه أو يسمعه ٠‏ وأرهف اذنیه لعله يسمع شیثا يقطع 
الصمت ؛ أو يرى مايفكك جمود الطبيعة وأفزع حواسة الخمول »2 
والاحساس بأن شيئا رهیبا يوشك أن يقع ٠‏ 

واجتاحته نوبة خوف اذ رأى شيئا عائلا بلا شکل محدد ٠‏ وكان 
ذلك الشىء ظل شجرة القاه القمر بعد أن انزاحت عنه كتل الغمام ٠‏ ولا 
اطمان بکی بصوت خافت » وعندئذ کفکف یکاءه مخافة أن يجذب اليه 
انتباه الاخطار الکامنة ٠‏ 

وانکمشت بعض فروع شجرة من آثر برد اللیل » فاصدرت صوتا 
عالیا و کانت فروع هذه الشجرة فوقه مباشرة وعوی شوفا » وسیطر 
عليه الذعر وجری فى جنون نحو القرية » واحس رغبة عارمة فى 
حماية الانسان وصحبته وملأت رائحة دخان المخيم خياشيمه ,2 وكانت 
اصوات الخیم وصيحاته ترن عالية فى اذئيه »> وخرج من الاجمة الى 
المكان الفسيح الذى غمره ضوء القمر ولم تعد به ظلال أو ظلام ٠‏ ولم 
ير آثرا للقرية وكان قد نسى ۰۰ لقد ذهيت القرية ٠‏ 

وكف خوفه البرى فجاة ٠‏ لم يعد هناك مكان يلجا اليه ٠‏ وسار فى 
قنوط فى ارجاء المخيم المهجور یتشمم آکوام القمامة والخرق ٠‏ واثار 
الآلهة , ولكم كان يسعده وقتئذ أن لو تساقطت عليه الاحجار وقد 
القاها هندی غاضب ولکم کانت تسعده وقتئذ رد السمور الاغبر لو آنها 
هوت عليه غاضبه بل انه كان يرحب فى ابتهاج بلبلب والقطیع المزمجر 
من حوله ٠‏ 

وجاء الى حيث كان مخیم السمور الاغبر وجلس وسط الکان الذی 
كان یشغله ورفم أنفه الى القمر » واحس حشرجهة زمج‌رة فى حلقه , 
وفتح فمه وعوی عواء كان صيحة القلب الکسیر وهو یشک وحدته 
وخوفه وحزنه على كيش وكل احزانه وشقائه السابق وكذلك خوفه مما 
ينتظره من عناء واخطار وكان عواؤه عواء الذ ئب الطويل مل: حنجرته 
والذی ضمنه کل حز نه ٠‏ وکان ذلك أول عواء له فى حیاته ۰ 

وبدد مجیء النهار مخاوفه ولکنه زاد حدته ۰ وفرضت عليه الارض 
العارية التی كانت منذ قلیل آهلة بالسکان حدة الشعور بالوحدة ولم 
ستغرق وقتا طویلا فى اتخاذ قرار فمضی داخل الغاية » وسار محاذیا 
شاطیء الثهر ۰ وجری طول نهاره ولم يتوقف للراحة . وبدا عليه أنه 
صمم على أن يجرى الى الابد ۰ وتجاهل جسده الحدیدی کل لصب ٠‏ 
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وحتى بعد أن شعر بالتعب دفعه تراث الاحتمال الذى ورثه عن آبائه الى 
المضى قدما الى مالا نهاية له وساعده على دفع جسده الشاکی الى الامام ٠‏ 

وكلما جاور مجرى النهر جرفا عاليا خطرا تسلق الجبال العالية 
وراء هذا الجرف ٠‏ وعند ملتقى الانهار م تحاشی الانهار المتعارضة مم 
مجرق النهر أو سبحها ٠‏ وغالبا ما أتخذ طريقه فوق حافة الماء المتجمدة 
وقد حدث أكثر من مرة أن انهار الجليد تحت أقدامه وموى فى الاء 
الشديد البرودة وكافح التيار العنيف لینجو بحياته وهو لاينفك متتبعا 
طريق الآلهة » وفى احتماله أن يكون هذا الطريق قد ترك النهر ومضى 
داخل الارض ٠‏ 

وكان الناب الأبيض يفوق متوسسط ذكاء نوعه ٠‏ ومع ذلك فان 
بصيرته لم تتسع بدرجة تكفى لان تشمل الشاطىء الآخر لتهر ماکنزی 
لا يحتمل أن يمضى طريق الآلهة الى ذلك الجانب » لم يخطر هذا السژال 
پباله قط ٠‏ وفيما بعد عندما يزيد نصيبه من الرحلات ويصير أكبر 
سنا وحكمة وتزيد معرفته للطرق والانهار ریما يستطيع وقتئق أدراك 
وتقدير مثل هذه الاحتمالات ٠‏ ولكن مثل هذه الطاقة العقلية كانت 
وقتئذ فى ضمير الغيب ٠‏ أما الآن فانه ظل يجرى على غير هدى لا يدخل 
فى حسابه سوى شاطیء نهر ماكنزى الذى يجرى عليه ٠‏ 

وظل يجرى طول الليل ويخطىء فى الظلام فيص طيدم بالعوائق 
والعقبات التى تعطله ولكنها لا تحول دون مضيه فى طريقه ۰ وفى ظهر 
الیرم التالى كان قد قطع ثلاثين ساعة وهو يجرى وبدأ الحديد فى لحمه 
يلين ويتعب وظل احتماله العقلى يبقى عليه القدرة على الجرى ۰ وبلغ 
ما قضاه أربعين ساعة لم بذق خلالها طعاما فانهکه الجوع وزاده تكرار 
وقوعه فى الاء الثلج هو الآخر تعبا وأفسد مظهر فرائه وألته كفوف 
أقدامه من اثر ما الم بها من جراح وأخذت تنزف دما 0 وظل بعرج وژاد 
هذا العرج مع مرور الساعات ٠‏ ومما زاد الامر سوءا تلبد السماء 
بالغيوم وتساقط الجليد باردا رطبا يذوب ويتعلق بالقراء ويجعل 
الارض زلقة تحت أقدامه ويخفى عنه الناظر التى أمامه كما آخفی 
ما بالارض من عدم استواء الامر الذى جعل السير أشق وأكثر ايلاما 
لاقدامه ٠‏ 

وكان السمور الأغبر قد اعتزم أن يخيم تلك الليلة على الشاطىء 
الآخر لنهر ماكنزى حيث الطريق الى الصيد ٠‏ ولكن حدث على هذا 
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الى النهر ليشرب وراته كلوكوش وهی زوجة السمور الأغبر ولو لم 
يأت الایل ليشرب ولو لم يبتعد ميتساه ابن السمور الأغبر عن ال رکب 
بسبب الجليد ولو لم تر كلوكوش هذا الأيل ولو لم يصده السمور 
الأغبر بطلقة صائبة من بندقيته لتغير سير الاحداث التالية ٠‏ ولا خیم 
السمور الأغبر على الجانب القريب من ماكنزى لتجاوزهم الناب الأبيض 
دون أن یراهم ولو تجاوزهم لظل يمضى فى طريقه اما ليموت واما ليجد 
طريقه الى أخوته فى البرية وليصبح واحدا منها ‏ ذثبا حتى آخر أيامه 

وهبط الليل وزادت كثافة الجليد وآخذ الناب الأبيض يعوى بصوت 
خافت وهو يتعثر ويصرخ حين وقع على آثر جديد على الجليد ۰ وكان 
الآثر جديدا فعرفه على الفور ۰ ونهنه بحماس وتتبع الآثر وهو يبتعد 
عن النهر ویمضی بين الاشجار والتقطت اذناه آصوات الخیم ورأی وهج 
النار وكانت كلوكوش تطهو طعاما والسمور الأغبر يمضغ قطعة من 
الدهن النيىء » وهو جالس ۰ كان فى المخيم لحم طازج ! 

وتوقع الناب الأبيض الضرب ٠‏ وأقعى على مؤخرته ونفش شعره 
قليلا عندما فكر في هذا الامر ثم تقدم مرة أخرى وخشى وكره الضرب 
الذى عرف أنه ينتظره ولکنه عرف الى جانب ذلك أنه سسیشعر براحة 
الدفء وحماية الآلهة وصحبة الكلاب وان كانت صحية اعداء الا أنها على 
كل حال صحبة تشيم حاجته الى الجماعة ٠‏ 

وتقدم زاحفا متذللا فى ضوء النهار وراه السمور الأغبر وكف عن 
الضغ وزحف الناب الابيض فى بطء وتذلل زاحفا فى ضعة وخضوع 
وزحف قدما نحو السمور الأغير وهو يزداد بطثا مع كل بوصة يقطعها 
وأخيرا رقد عند قدمى سيده وسلم نفسه لسيطرتة راضيا مختارا 
جسدا وروحا ٠‏ جاء بمحض اختياره ليجلس بجسوار نار الانسان 
وليحكمه الانسان ٠‏ وارتعد التاب الابیض ينتظر العقاب ۰ ولكن الضربة 
لم تنزل عليه واختلس نظرة الى أعلى ٠‏ كان السسسمور الاغبر يقدم له 
قطعة من الدهن ! وتشمم قطعة الدهن فى أول الامر برقة شديدة وفي 
شك ثم مضی یاکلها ۰ وأمر السمور الأغبر باعطاثه اللحم وحماه من 
الکلاب الاخری أثناء تناوله الطعام * و بعد ذلك ركد التاب الأبيض عند 
قدمی السمور الأغبر راضیا شاکرا واخذ يحدق النظر فى النار التی 
بعشت الدفء فى جسده وأخذ يرمش بعینیه ویروح فى النماس وهو 
مطمئن الى علمه بآن العز سيحل عليه وهو فى مخیم الحیسوانات 
الانسائية مع الآلهة التى قدم لها نفسه وعليها أصبع معتمدا ٠‏ 


۹۸ 


الفصل الخامس 
| لعه‌سد 


وبعد أن انتصف شهر ديسمير مضی السمور الأغير فى رحلة على 
طول نهر ماكنزى ومضى ميتساه وكلوكوش معه ۰ وقاد السمور الأغير 
زحافة تجرها الكلاب التى اشتراها أو استعارها وقاد ميتساه زحافة 
اخرى أصغر من زحافته تجرها بعض الجراء ٠‏ وكانت هذه الزحافة 
الصغيرة أقرب الى اللعبة منها الى أى شىء آخر ٠‏ ومع ذلك فقد كانت 
مصدر ابتهاج لميتساه الذى أحس أنه بدأ يعمل عمل الرجال فى هذا 
العالم ۰ كما بدأ يتعلم قيادة الكلاب وتدريبها ٠‏ وفضلا عن ذلك فان 
الزحافة كانت تستخدم فى أغراض أخرى اذ كانت تحمل قرابة مائتى 
رطل من المعدات والغذاء ٠‏ 

ورأى الناب الأبيض كلاب المخيم وهی تجهد نفسيها وهی مقيدة 
بالزحافة ولهذا لم يشعر باستياء كبير من وضع السير حول جسده 
وأحاطة عنقه يطوق محشو بالعشب شد بقطعتين من الجلد الى شريط 
أحاط بصدره وظهره ٠‏ وفی هذا الشريط ثبت حبل طويل یجذب به 
الزحافة ٠‏ 
المولد ذلك العام فأعمارها تتراوح بين تسعة وعشرة اشهر بینما الناب 
الابیض لم يزد عمره عن ثمانية اشهر ۰ وكان كل كلب مقيدا بالزحافة 
بحبل واحد ٠‏ ولم يكن بين هذه الحبال حبلان يشستركان فى الطول 
ويبلغ الفارق فى الطول بين كل حبل والآخر طول جسد أحد تلك 
الكلاب ۰ وینتهی کل حيل بحلقة فى مقدمة الزحافة الفرطحة والتى 
ثنی طرفها الامامى حتى لا تغرس فى الجليد وبهذا التكوين أصبح 
ثقلها موزعا على آکبر مساحة ممکنة من الجليد لان الجليد كالبللور 
المسحوق غاية فى التعومة ۰ وراعت الکلاب نفسها مبدا توزیع اللقشل 
فانتشرت بحبالها كالمروحة حتى لا يدوس كلب منها على قدم كلب آخر 

ولشكل المروحة فضيلة اخرى فالحبال المختلفة الاطوال منعت 


۹۹ 


الكلاب التى تجرى فى المؤخرة من مهاجمة تلك التى تتقدمها ۰ اذ لکی 
يستطيع كلب مهاجمة كلب آخر لابد له من أن يستدير نحو كلب مقيد 
بحبل اقصر من الحبل الذى قيد هو به ۰ وفى هله الحالة يجد نفسه 
وجها لوجه آمام الكلب الذى يهاجمه كما يجد نفسه فى هذه الحالة فى 
يعمل على مهاجمة كلب آخر امامه يجنب الزحافة فيزيد سرعتها وكلما 
زادت سرعة الزحافة زاد ايتعاد الكلب التقدم عن الكلب الذى يتعمد 
مهاجمته وتزيد سرعة الزحاقة ۰ وكلما اسرع الكلب المهاجم اسرع 
الكلب ال معرض للهجوم وأسرعت کل الکلاب وبهذا تمضی الزحافة سرعة 
وهكذا استطاع الانسان بدهاثه السيطرة على الوحوش ٠‏ 

وكان متساه يسبه أباه وورث عنه الحكمة ٠‏ كان فى الماضى يرقب 
اضطهاد لبلب للناب الأبيض ولبلب وقتذاك كلب رجل آخر ۰ وما كان 
ميتسساه يجرو وقتئذ على أكثر من أن يقذفه بحجر والان أصبح لبلب 
كلبه وكانت وسيلتة فى الانتقام منه أن يقيده باطول حبل و یجعله‌افتدم 
على فريقه وهذا آمر فى ظاعره تكريما بيئما هو فى الواقع انتزع منه كل 
تكريم وبدلا من أن يكون قويا وسيدا عل القطيع وجد نفسه محل 
كراهية القطيع واضطهاده ٠‏ 

فانه لا كان مقيدا بأطول حبل أص بحت بقية الكلاب تراه وهو 
يجرى أمامها وكل ما تراه مته هو ذيله الكثيف الشعر وس‌اقاه 
الخلفيتان وهما تجريان ‏ وهو منظر اقل وحشصسية واخافة من معرفته 
الثاثرة وآنيابه البراقة ٠‏ وطبقا للعمليات العقلية عند الكلاب فان منظر 
لبلب وهو يجرى امام الكلاب خلق فى نفوسها الرغبة فى الجرى وراءه 
والاحساس باثه هرب متها ٠‏ 

ومنذ أن بدآت الزحافة السير والفريق يجرى وراء لبلب فى 
مطاردة تستمر طول النهار ٠‏ وأوشك فى أول الامر أن يستدير عل 
مطارديه غاضبا لكرامته ولكن میتستاه فى مثل هذه الظروف يضريه 
بسوطه الذى يبلغ طوله ثلاثين قدما فيصيب وجهه ويضطره ال 
الاستدارة والضی قدما ٠‏ ويستطيع لبلب أن يواجه القطيع مجتمعا 
ولكنه لا يستطيع مواجهة ذلك السوط فلا مغر عتدئذ من أن يجد فى 
الجرى حتى يبعد جنبيه عن انياب رقاقه ٠‏ 

ولكن ذهن الهندى يدخر دهاء اکیر من هذا ٠‏ فان ميتساءه آبقی 
عل المطاردة الى مالا نهاية بأن فضله عق الكلاب الاخرى فاخة يخصه 


۱۰۰ 


KMH 


دونها بالاعطيات وبهذا زادت غيرتها منه وکراهیتها له ۰ فكان ميتساه 
يخصه بقطع اللحم على مرأى من الكلاب الاخرى مما كان يسيب لها 
الجنون فتثور هائجة غاضبة وتدور فى هياجها وغضبها ولكن فى حلقة 
لا يصل اليها السوط عندها بينما يلتهم ليلب اللحم تحت حماية 
میتساه ۰ واذا لم يكن يكن الوقت وقت طعام يبقى میتساه الكلاب الاخرى 
بعید! ویتظاهر بتقديم اللحم الى ليلب ٠‏ 

وتلقی الناب الابیض هذا العمل فى رفق فقد قطع مسافة اطول من 
السافة التی قطعتها الکلاب الاخری فى الاستسلام لحکم الالهة وفهم 
تماما عدم جدوی معارضة ارادة الالهة وبالاضافة الى ذلك فان الاضطهاد 
الذی ناله على يد القطیم جعل الانسان اقرب اليه من القطيع لم یتعلم 
الاعتماد على نوعه فى الصاحبة ۰ وفضلا عن ذلك فان کیش ذهبت ولم 
يعد لها آثر والنفذ الوحید لتعبیره هو الولاء للالهة التی قبل أن تکون 
سادة له ۰ وهکذا عمل جادا وتعلم النظام والطاعة ۰ وتمیز عمله 
بالاخلاص والرضا ۰ وهذه ميول أساسية فى الذثب والکلب البری 
عند استشناسهما وهی فی الناب الابیض آکثر وضوحا بصورءة غير 
عادية ۰ 

وكانت هناك صحبة بين الناب الابيض والكلاب الاخرى ولكتها 
صحبة حرب وعداوه ٠‏ لم يتعلم أن يلعب معها بل لم يعرف سوى القتال 
فهو يقاتلها ويرد اليها ما كانت تناله به من عض وزمجرة أمام زعامة 
لبلب للقطيع ٠‏ ولكن لبلب لم يعد الزعيم ٠‏ وان تقدمها فانما يكون 
ذلك حين يجر الزحافة والكلاب الاخرى وراءه ۰ وعندما يخيمون ليلا 
يظل على كثب من ميتساه أو السمور الأغبر أو كلوكوش ولم يجرؤ على 
الابتعاد عن الالهة لان انياب الكلاب أصبحت كلها ضده ۰ 

ومن الممكن أن يصيح الناب الابیض زعيم القطيح بعد خلع لبلب 

من الزعامة ٠‏ ولكنه حزين شديد العزلة بحيث لا بصلع للزعامة ٠‏ 
واكتفى بضرب رفاقه وفيما عدا ذلك فأنه تجاهلها ٠‏ وآخذت تبتعد 
عن طريقه اذا دنا ۰ ولم یجرژ اكثرها جرأة على سرقة نصييه من اللحم 
بل آنها كانت تلتهم انصبتها من اللحم على عجل مخافة آن ينتزعها منهاء 
وكان الئاب الابیض يعرف القانون جيدا ٠‏ وهو قانون اضطهاد الضعيف 
وطاعة القوى ۰ وكان يأكل نصيبه من اللحم باسرع ما يستطيح ثم 
يدنو من الكلب الدى لم ينته من تناول نصيبه بعد فيزمجر ويكشر عن 


۱۰۱ 


آنیابه ويندب الكلب حظه ويشكو للنجوم همه بينما ينوب الناب 
الأبيض عنه فى التهام نصیبه ٠‏ 

وقد يتور كلب أو آخر من لحظة الى آخرى ولكنه سرعان ما یخضع 
وهكذا ظل التاب الابیض مستمرا فى تدريبه ۰ كان حريصا على عزلته 
وسط القطيع وغالبا ما كان يقاتل للاحتفاظ بهذه العزلة ولكن القتال 
لم يكن ليطول اذ كان يفوق كل أفراد القطيع سرعة ٠‏ فكان يصييها 
بقطع فى لحمها وينزف دمها قبل أن تنتبه الى ما يحدث لها ويهزمها قبل 
أن تبدأ القتال ٠‏ 

وبمثل صرامة نظام الالهة كان نظام الناب الابیض بين رفاقه لم 
يسمح لها بأى تقارب منه بل كان يكرهها على احترامه احتراما لا تهاون 
فيه ٠‏ ولها أن تفعل ماتشاء فيما بين بعضها والبعض الآخر اذ أن هذا 
لا يهمه ٠‏ وکل الذى يهمه أن تدعه وشأنه فى عزلته وتخلى له الطريق 
حين یشاء المشى بینها وأن تعترف له طول الوقت بسيادته عليها ٠‏ فاذا 
صلب بعضها سيقانه أو رفع شفته أو نفش شعره انهال عليها جميعها 
بلا رحمة بل بقسوة شديدة ليقنعها بما فى اسلوبها من خطا ٠‏ 

كان ظالا رهييا ٠‏ وكانت سيطرته صلية كالحديد الصلب ۰ 
واضطهد الضعيف بانتقامه ولم يشا أن يغفر مالقيه من كفاح قاس فى 
سبيل حياته فى الايام التی كان فيها جروا حين كان وأمه وحدصما بلا 
عون فى البيئة التوحشة فى البرية أو يغفر كيف تعلم أن یمشی فى رقة 
حين تمر به الحيوانات القوبة ٠‏ فاضطهد الضعيف ولكنه احترم القوى 
وفى خلال الرحلة الطويلة مع السمور الأغبر سار فى رقة حقا بين 
الكلاب الكاملة النمو فى مخيم الحيوانات الانسانية الغريبة التى التقوا 
بها ٠‏ 

ومرت الشهور واستمرت رحلة السمور الأغير ٠‏ ونمت قوة الئاب 
الابيض خلال الساعات الطويلة فى الطريق والعمل المستمر بالزحافة 
وقد سبدو أن نموه العقلى أصبح قريبا من الكمال ۰ وقد عرف العالم 
الذى يعيش فيه معرفة نامة وكانت نظرته كثيبة ۰ وكان العالم لناظره 
عالما وحشیا عنيفا عالما بلا حنان عالا لا وجود فيه للملاطفة والحب 
والحلاوة البراقة ٠‏ 

لم يكن يكن حبا للسمور الاغبر ۰ صحيح أنه اله ولكنه اله متوحش 
جدا ٠‏ وكان الناب الابیض مسرورا بالاعتراف بسيادة السمور الاغبر 
عليه ولكنها سيادة تقدم على اساس التفوق فى الذكاء والقوة الوحشية ٠‏ 


۴ 


وكان فى نسيج كيان الناب الأبيض شىء يجعل هذه السيادة أمرا مرغويا 
فيه والا لما عاد من البرية وجاء يقدم ولاءه ٠‏ وكانت فى طبيعته أعماق 
لم یختبرها من قبل وريما وصلت الى هذه الاعماق كلمة طيبة أو لممسسة 
ملاطفة من السمور الأغبر ولكن السمور الأغير لم يلمسه ملاطفا ولم 
يكلمه كلمة طيبة ٠‏ فلم تكن هذه طبیعته ٠‏ كان تفوقه وحشیا وحكمه 
وحشيا وعو ينفذ قصاصه بالعصا ويعاقب العدوان بالايلام بالضرب 
ويكافىء عن العمل الطيب لا بالرقة ولكن بمنع الضرب ٠‏ 

وهكذا لم يعرف الناب الأبيض شيئا مما يمكن أن تدخره له يد 
الانسان من نعيم ٠‏ وفضلا عن ذلك فأنه لم يحب أيدى الحيوانات 
الانسانية اذ كان يسك فيها ٠‏ وصحيح أنها أحيانا تقدم اللحم ولكنها 
فى أغلب الاوقات توقع الاذى ولايد له والحالة هذه من الابتعاد عنها 
فهى تلقى الحجارة وتضرب بالعصا والسياط وتصفع وتوجه اللكمات ٠‏ 
واذا هى لمسته فانما لتلدغ أو تلوى ۰ ولقد لقى فى القرى القريبة 
آبدی الاطفال وعلم أن هذه الاطفال تتصف بالقسوة وفى ذات مرة كاد 
أحد الاطفال أن یفقاً عينه ۰ ومن هذه التجربة أصيح يشسك فى جمیع 
الاطفال ولا يستطيع أن يحتملهم 0 وعنددما يقتربون منه بایدیهم 
النذره بالشر ينهض واقفا ٠‏ 

وحدث فى قرية عند بحيرة العبد الكبير أن استاء من شر أيدى 
الحيوانات الانسانية فغير القانون الذى تعلمه من السمور الأغبر وهو 
أن الجريمة التى لا تغتفر هى عض أحد الالهة فقد حدث فى هذه القرية 
أن جرى الناب الابيض على عادة جميع الكلاب فى جمیم القرى خرج 
يبحث عن الطعام ٠‏ وكان غلام يقطع لحم غزال متجمد ببلطة وقطع اللحم 
تتناثر فوق الجليد وكان الناب الابيض مارا به فى بحثه عن اللحم وبدأ 
ياكل القطع التنائرة فوق الجليد ٠‏ ولاحظ أن الغلام وضع البلطة على 
الارض وأمسك عصا قوية ٠‏ فوثب الناب الابيض بعيدا! وتفادى فى 
الوقت المناسب الضربة الهاوية وطارده الغلام ۰ ولا كان غريبا فى 
القرية فأنه جرى بين خيمتين الى أن وجد نفسه محصورا وقد سد جدار 
عال من الطمى الطريق فى وجهه ٠‏ 

ولم يجد الناب الأبيض مهربا اذ كان الخرج الوحيد واقعا بين 
خيمتين والغلام يعترض هذا الطريق وهو بخبىء العصا استعدادا لضربه 
بها واخدذ يقترب منه وهو محاصر ۰ وهاج الناب الابيض وواجه الغلام 
وقد انتصب شعر جسمه وكشر عن انيابه ٠‏ وثار فيه احساسه بالعدل٠‏ 


كل 


كان يعلم قانون البحث عن الطعام الذى يقفى بأن تصير كل مخلفات 
اللحم كمثل هذه القطع المتجمدة إلى الكلب الذى يعثر عليها ٠‏ ولهذا 
فهو لم يخطىء ولم ينتهك قانونا ومع ذلك فهذا الغلام يستعد لضربه ٠‏ 
ولم يدر الئاب الابيض ما حدث اذ أنه فعل مأ فعل وهو فى ثورة 
غضب ۰ وجاءت فعلته سريعة لدرجة أن الغلام نفسه لم يدر هو الاخر 
ما حدث ٠‏ وكل الذى عرفه الغلام أنه انقلب على الجليد بسرعة لم 
يتبينها وأن أنياب الناب الابيض مزقت ذراعه الممسكة پالعصا ٠‏ 

ولکن الناب الابيض عرف أنه انتهك الالهة اذ غرس أنيابه فى 
اللحم المقدس وهو لحم واحد من هذه الالهة ولم يعد ينتظر الا أن يناله 
عقاب رهيب ٠‏ وهرب الى السمور الأغبر وقبع وراء ساقيه الحاميتين 

فى الوقت الذى جاء فيه الغلام واسرته تطلب الانتقام ٠‏ ولكنهم رجعوا 
دون أن يحققوا انتقامهم لان الس مور الأغبر دافع عن الناب الابيض 
وكذلك فعل ميتساه وكلوكوش ۰ وأنصث الناب الأبيض الى الحرب 
الكلامية وراقب اشارات الغضب وعرف أنهم وجدوا لعمله تبريرا ٠‏ 
وهکذا عرف أن هناك آلهة وآلهة ٠‏ هتاك آلهة والهه أخرى غيرها وبين 
هؤلاء وهؤلاء فارق ۰ وسواء كان الحدث عدلا آم ظلما فأنه كان واجبا 
عليه أن یتلقی جميع الامور من أيدى آلهته ۰ ولکنه لم يكن مضطرا ال 
أن پتلقی الظلم من الالهة الاخری ۰ ومن حقه أن يعرب عن استيائه 
باسنانه ۰ وهذا أيضا قانون من قوانين الالهة ۰ 

وقبل أن ینتهی النهار تعلم الناب الابیض شيئا اخر عن هذا 
القانون ۰ فقد التقی میتسه أثناء جمعه حطب الوقود بالفتی الذی 
عضه الاب الابیض ۰ وکان معه فتیان آخرون ۰ وتبادل الجمیم 
کلمات ملتهبة ۰ وعندئد هاجم جمیم الفتیان میتساه وکان هجوما عنيفا 
لا قبل لیتساه به وانهالت الضربات عليه من کل جانب ۰ ونظر الناب 
الابیض ال ما بجری آمامه فى آول الامر ۰ فقد كان هذا الامر خاصا 
بالآلهة ولا شأن له به ۰ ثم تبين ان هذا هو میتساه وهو واحد من الهته 
الخاصة به وآنه یتعرض لعاملة سيئة ۰ ولم يكن دافعا منطقیا ذلك الذی 
دفع الاب الابیض الى الاقدام على ما فعله وقتثذ ۰ لقد ثار غضبه ثورة 
جنونية فوثب بين التعارکین وبعد خمس دقائق امتلات الارض بالفتیان 
الهاربين وقد آخذ الدم یتقاطر من أجسام بعضهم وشهدت صفحة الجلید 
بان آئیاب الاب الابیض لم تكن متعطلة عن العمل ۰ وعندما قص 
میتساه القصة فى الخیم آمر السمور الاغبر بتقديم اللحم الى الناب 
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الابيض الذى ازدرده وركن الى النار حيث وافاه النعاس وهناك عرف أنه 
تم التصديق على القانون ٠‏ 1 

ومما یتفق ومذه التجارب أن تعلم الاب الابیض قانون اللكية 
وواجب الدفاع عما یملکه الهه يجب الدفاع عنه ضد جمیح العالم حتی 
لو آدی الامر الى عض الالهة الاخری ولم يكن مثل هذا العمل فى حد 
القوة ولا بستطیع أى کلپ أن یکون ندا لها ومع ذلك تعلم الناپ 
لابیض أن یواجهها بوحشية غير هياب ولا وجل ۰ وتغلپ الواجب على 
الخوف وتعلمت الآلهة السارقة أن تدع ما يملكه السمور الاغبر وشأنه 

وهناك آمر يتصل بهذا وقد تعلمه الناب الابیض بسرعة وهو أن 
النذير ٠‏ وتعلم أيضا أنه حالما پسمع السمور الأغير صوت النذير 
يسرع الى نجدته وعرف أن اللص لم يكن بهرب خوفا منه بل خوفا من 
السمور الأغبر ٠‏ ولم يكن الناب الابيض يوجه نذيره نباحا فأنه لم 
ينبح قط بل كان يعمد الى مهاجمة الدخيل فورا والى غرس اسنانه فى 
جسمه اذا استطاع ذلك ٠‏ ولا كان ميالا للعزلة وغير مخالط للكلاب 
الاخرى فأنه كان ملائما كل الملاءعمة لهمة حراسة أمتعة سيده وقد 
شجعه السمور الاغبر ودربه على هذه المهمة ٠‏ واس فر هذا عن جعل 
الناب الابيض اكثر وحشية واكثر عزلة ٠‏ 

ومرت الشهور وزاد توثيق العهد بين الكلب والانسان٠‏ كان 
ذلك هو العهد القديم الذى نشا بين أول ذئب یأتی من البرية مع 
الانسان ٠‏ وقد سار الناب الابيض على هذا العهد كما فعلت جميع 
الذئاب التالية والكلاب البرية ٠‏ وکانت شروط العهد بسيطة ٠‏ ففى 
مقابل حصوله على اله من لحم ودم قدم حريته وكان الغذاء والنار 
والحماية والصحبة بعض ما يتلقاه من الاله ٠‏ وفى مقابل ذلك يقوم 
بحراسة امتعة ذلك لاله ٠»‏ ودافع عن جسده وعمل له واطاعه ٠‏ 

ویتضمن الحصول على الاله خدمته ۰ وکانت خدمة التاب الابیض 
خدمة واجب وخوف لا خدمة حب ۰ لم يعرف ما هو الحب ولم تكن له 
خبرة بالحب ۰ واصبحت كيش ذکری بعيدة ۰ وقضلا عن ذلك فائه لم 
یتخل عن البرية وعن نوعه فحسب حين استسلم للانسان ولکن شروط 
العهد كانت تقتضی أنه اذا قدر له أن يقابل کیش مرة اخری نانه ۷ 
تخل عن الهه لیذهب معها ۰ ولقد بدا ولاوه للانسان قانونا على نحو 
ما هو آعظم من حب الحرية والنوع وذوی القربی ۰ 
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الفصل السادس 


الطو یلة و کان الشهر شهر ابریل وقد آتم الناب الابيض العام الاول 
من عمره عندما دخلوا قرپتهم وحل میتساه قیود الزحافة ٠‏ وان لم يتم 
الناپ الابيض نموه الکامل الا أنه كان بعد ولبلب اکبر جراء القرية٠‏ 
وقد ورث عن كل من أبيه الذثب وأمه کیش الضخامة والقوة وأصبح 
فى مثل حجم الكلاب الكاملة النمو ولكنه لم يتم بناء جسمه ٠‏ وكان 
نحيف العود تكمن قوته فى عضلاته لا فی امتلاء جسسمه ۰ وكان 
فراژه فراء الذئب الاغبر الحقيقى بل ان مظهره يقول انه ذئب ٠‏ ولم 
تترك نسبة الكلب فيه مما ورثه عن امه أثرا بدنيا فيه وان ظل يلعب 
دوره فى تركيبه العقلى ٠‏ 

و آخذ بحوس خلال القرية يتعرف فى رضا على الالهة الاختلفة التى 
كان يعرفها قبل الرحلة الطويلة , ثم كانت هناك الکلاب والجر!ء التی 
تنمو نموه والكلاب الكبيرة التى لم يبد عليها آنها من الكبر والضخامة 
كما كانت صورها النطبعة فى ذمنه عنها واصبح کذلات آقل خوفا منها 
مما كان من قبل فهو يسير بینها بلا مبالاة وهذا آمر جدید عليه وآحب 
الاستمتاع به ۰ 

وکان هناك الكلب العجوز باسيك الذی كان فى ماضیه یکفیه أن 
یکشف عن انيابه ليجعل الناب الابيض ینکمش ویقبم جانبا ٠‏ وکان 
الناب الابیض قد تعلم منه قبلا أنه شخصیا غير مهم أما الان فانه یتعلم 
منه الكثير مما اعتراه هو من تغيير وتطور فیینما كان باسيك يزداد 
ضعفا يسبب شیخوخته يزداد الناب الابیض قوة مع الشباب - 

وتعلم الاب الابیض مدى التغير فى العلاقات التى تربطه بدنسا 
الكلاب أثناء التهام أحد الايائل عقب صيده ۰ فحصل الناب الابیض 
على حافر وجزء من عظمة الساق وبها جزء كبير من اللحم ۰ وانسحب 
من زحام الكلاب الاخرى الى مكان بعيد عن الانظار خلف أجمة واخ 
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يلتهم نصيبه وعنا اندفع اليه پاسيك ۰ وقبل أن يسرك ماذا پفمل 
خدش الناب الابيض ذلك المتطفل عليه مرتين ووثب بعيدا عنه . 
وفوجیء باسيك بجراته وسرعة حجومه ۰ ووقف يحدق النظر فى غباء 
نحو الناب الابیض وبينهما عظمه الساق الحمراء + 

وکان باسيك عجوزا وقد بدأ فعلا يدرك ازدیاد قوة الکلاب الفی 
كان يميل ال مشاغیتها ٠‏ وعلمته التجارب الرة أن یعالج هذه الکلاب 
القوية بحكمة الشيخوخة ۰ ولو حدث هذا الامر فى الايام الخالية لوب 
على الناب الابیض فى هياج وغضب التأدیپ ولکن قواه الواهضة الان 
لا تسمح له بمثل هذا السلوك ونفش شعره پوحشيه ونظر الى التاب 
الابیض قدرا كبيرا من الخوف القدیم وپدا عليه انه سیذیل وینکمش 
منطویا على نفسه ویتضاءل وهو يقلبه فى خاطره لعله یجد وسسيلة 
للتقهقر لا تکون مشينة ٠‏ 

وهنا أخطأ باسيك ۰ ولو اکتفی بنفش شعره بوحشية وبنظرة 
التهدید والوعید لسارت الامور كما يشتهى ولتراجم الناب الابیض اذ 
كان على وشك التقهقر ۰ ولکن باسيك لم ینتظر بل اعتبر أنه انتصر 
فعلا وتقدم نحو اللحم واذ مال براسه يشم اللحم يلا مبالاة نفش الناب 
الا بیض شعره قلیلا , وحتی فى هذه اللحظة كان قد فات آوان استمادة 
باسيك الوقف ۰ ولو انه وقف بحوار اللحم رافعا راسه محدقا البصر 
لضی الناب الابیض مبتعدا عنه ولکن رائحة اللحم الطازج كانت نفاذة 
فى آنف باسيك ودفعه الجشع الى أن يقضم منها قضمة ٠‏ 

وکان هذا اکثر هما یحتمل التساب الابیض ٠‏ ولم يكن عهسده 
بسيطرته على رفاقه فى جر الزحافة قد طال به فلم یستطع ضيط 
نفسه وأن يقف ساکنا بينما يلتهم كلب اخر اللحم الخاص به » وهجم 
كعادته بدون انذار وأطبق فكيه على اذن باسيك فقطعها شرائع وذعل 
باسيك من هذه الحركة المفاجئة ولكن اكثر الاشياء واشدها خطورة 
تحدث بنفس المفاجأة ووقع على الارض وعضه الكلب الصغير فى عنقه 
وبینما كان یحاول النهوض على أقدامه غرس الکلب الصغير آنیابه 
مر تبل فى كتفه » وكانت سرعة هذه الحركات مذهلة , واندفع باسيك 
نحو الناب الابیض ولکنه اندفاع غير مجد اذ آطبق فمه على الهواء ٠‏ 
وفى اللحظة التالية شق أنفه وترنم متراجما مبتعدا عن ائلحم ۰ 

وانقلب الموقف الان ووقف الثاب الابيض فوق عظمة الساق 
ينفش شعره ويهدد بيئما وقف باسيك بعيدا عنه يستعد للتقهقر دون 
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أن يجرو على المخاطرة يالقتال مع هذا الكلب الفتى السريع الهجسوم 
وعرف مرة أخرى وعلى نحو أشد قسوة ضعف الشيخوخة وكانت 
محاولته محاولة يطولية ء وأدار ظهره بهدوء نحو الكلب الصغير 
وعظمة الساق كما لو كانا غير جديرين بملاحظة أو اعتيار ومضى 
يعظمة وجلال میتعدا عنها ولم يتوقف ليلعق جراحه الا بعد أن اختفى 
عن الانظار - 

واسفر هذا الوقف عن ازدياد ثقة الناب الابيض بنفسه وزيادة 
كيريائه وعاد یمشی بين الكلاب الكبيرة باعتداد بالنفس وأصبح موقفه 
منها أقل ميلا الى المصالحة ۰ ولم يكن مبعث هذا انه خرج على أسلوبه 
فى الحياة وانه أصبح ينشد المتساعب ۰۰ كلا بل انه كان يطلب أن 
يأخذه الاخرون مأخذ الاعتبار حين يمشى بينهم ٠‏ واستمسك بحقه فى 
أن يمضى فى طريقه بدون ازعاج وأن يفسح الطریق لاى کلب وكل 
ما فى الامر آته لابد أن يحسب حسابه لم يعد یقبل اغفاله أو تجاهله 
SS‏ نصيب الجراء التى تشار که 

جر الزحافة ٠‏ فهذه الجراء تفسح الطريق للكلاب الكبيرة وتتخلى لها 

عن اللحم وهى مرغمة ٠‏ ولكن ن الکلاب الكبيرة كانت تقبل أن يكون 
الت الابيض ندا لها وهو المنعزل الوحيد المتعالى الذى لا ينظر يمنة 
أو نسر وتعلمت سرعة أن تدعه لشانه دون أن تغامر بالقيام بأعمال 
عدائية ضده أو حتى التودد اليه واذا هی تركته وشأنه تركها وشانها. 
وقد وجدت الكلاب الكبيرة » هذا الامر مرغوبا فيه كثيرا بعد بضع 
لقاءات معه ٠‏ 

ومر التاب الابيض بتجربة فى منتصف فصل الصيف , اذ كان 
ير كض بطر يقته الصامتة لیفحص مخيما جدیدا نصب عند حافة القربة 
حين كان غائبا عنها مع الصسيادين فاذا به آمام کیش وحها لوحه 2 
ووقف ونظر اليها - وتذکرها تذكرا غامضا أما هی فلم تذكره » 
ورفعت شفتها له مكشرة عن آنیاپها فى تهديد ووضحت ذاكرته وعادت 
اليه ذكرى طفولته وكل ما يرتبط بتلك التكشييرة الالوفة ۰ كانت عنده 
ثورة الكون قبل أن يعرف الالهة ء وعادت اليه أحاسيسه الألوفة 
القديمة وثارت بين جوانحه 2 وتقدم نحوها مبتهجا وهو يدب بأقدامه 
وتلقته بأنياب حادة تفذت فى خده حتى العظم ٠‏ ولم يفوم وتراجع 
متحيرا ٠‏ 

ولكن الغلطة لم تكن غلطة کیش ٠‏ فالام البرية لا تسمح لها طبيعتها 
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بان تتذكر جروها يعد سنة من غيايه عنها ۰ ومکذا لم تتذكر التساب 
الابيض » + كان بالتسية لها حون عر ا متا ودا جراد د لها 
الحق فى الاستياء من هذا التطفل ٠‏ 

وامتد آحد الجراء نحو الناب الابيض » كانا اخوين من ام واحدة 
الا أنهما لم يعرفا ذلك » وتشمم الناب الابيض آخاه الصغير فى فضول 
وهنا هجمت کیش عليه مرة أخرى وخدشت وجهه » وتراجع الى الوراء 
وماتت کل الذ کر بات القد یمه وعادت الى قبرها الذی انب قد بعشت 
منه ۰ ونظر الى كيش وهى تلعق جروها الصغير وتتوقف من لحظة 
لاخرى لتزمجر فيه » لم تعد ذات قيمة بالنسبة له , فقد تعلم كيف 
يسير فى الحياة بدونها » تسى هجمتها ولم يعد لها مکان فى تخطیطه 
للاشیاء كما أنه لم يعد له مکان فى تخطیطها للاشیاه ۰ 

وظل واقفا فى غباء وحبرة وقد ذهبت عنه الذ کریات وسساءل 
ما هو الامر وعندئذ حاجمته کیش للمرة الثالثة مصممة على طرده نهائیا 
من جوارها ۰ كانت انثى من نوعه » ویقضی قانون نوعه بألا يقاتل 
الذ کور الاناث ۰ ولم یعرف شیثا عن هذا القانون لانه لم يكن تصمیما 
من صنع العقل كما لم يكن شيعا یکتسب التجرية فى هذا المالم » بل 
للقمر ونجوم الليل والذى يجعله يخاف الموت والمجهول ٠‏ 

ومرت الشهور ۰ وزاد الناب الابیض قوة وثقلا وامتلاء بينما كانت 
شخصیته تنمو على آساس الخطوط التى رسمتها ورائته وبيئته ۰ کانت 
ورائته مادة الحياة التی يمكن أن تشبه بالطين وفيها عدد كبر من 
الامکانیات ویمکن أن تتشكل آشکالا عديدة مختلفة وقامت البيئة 
پتشکیل الطين شکلا خاصا » وهکذا ان لم بحضر الناب الاپیض الى فار 
الانسان لکونته البربة ذئبا حقيقيا » ولکن الالهة منحته بيئة مختلفة 
فتشکل کلبا هو آقرب الکلاب الى الذئب وظل کلبا ولم يصبح ذثيا ٠‏ 

وهكذا وطبقا لطينة طبیعته وضغط بیئته تشکل تکوینه شکلا 
خاصا معینا ولا مفر من ذلك » زادت عزلته ووحشیته وزاد علم الکلاب 
أنه من الافضل لها أن تکون على وثام معه من أن تکون فى حرب معه 
وزاده السمور الاغير حظوه عنده وتقديرا له یوما بعد يوم ٠‏ 

وبالرغم من أن التاب الابيض بلغ سمت القوة فى کل ناحية من 
نواحيه فانه كان يعانى ضعفا مزعجا وهو أنه لا يحتمل أن يسخر منه 
أحد فكان ضحك البشر منه شیثا كريها عنده » وللبشر آن يض حكوا 
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ما شاء لهم الضحك فيما بينهم الا أن يضحكوا منه ٠‏ وفى اللحظة التى 
يتحول فيها الضحك الى السخرية منه يهيج هياجا رهييا فذلك الوقود 
المحتفظ بكرامته ومهابته يدفعه الضحك منه الى أن يصسيح متهوسا 
لدرجة مض حكة ۰ كان الضحك منه يثيره ويزعجه لدرجة أنه يقضى 
الساعات وهو يتصرف تصرف مارد جبار ۰ وقى مثل هذه اللحظة ويل 
للكلب الذى سخر منه . وكان بعرف القانون الذی كونه من السمور 
الاغير وهو أن وراء السمور الاغبر عصا ورأس اله أما وراء الكلاب 
فلم يكن شىء قط سوق الفضاء وال هذا النضاء تهرب حال ظهود الناب 
الابيض اذا آثار الضحك جنونه ٠‏ 

وقد حدئت مجاعة فى السنة الثالثة من حياة الناب الابيض ففى 
الصيف لم يكن صيد السمك وفيرا وفى الشتاء حجر الجاموس البرى 
مواطنه المألوفة وأصبحت الايائل نادرة وأختفت الارانب تقريبا وهلكت 
الحیوانات الفترسة لانها بعد أن فقدت موارد غذائها الطبيعية أضعفها 
الجوع فافترس بعضها البعض الاخر ولم ببق غير القوی منها ۰ وآلهة 
الناب الابیض حیوانات صيد دائما ۰ ومات القوی والضعیف من هذه 
الالهة على السواء ٠‏ وانتشر فى القرية النحیب والولولة وخضرجت 
النساء والاطفال للحصول على أى شىء ولو كان يسيرا يسد الرمق 
عندما یمود الصیادون من الغابة بدون صید معهم ٠‏ 

واشتد الامر بالالهة الى حد آنها أكلت جلود آحذیتها بیئما اکلت 
الكلاب سيورها الجلدية ونفس السياط التی تضرب بها ۰ 
وكذلك آکل بعض الکلاب البعض الاخر كما أكل الالهة لحم الکلاب ۰ 
وبدأت الالهة أكل الضعیف الذی لا قيمة له من الکلاب ونظرت الکلاب 
الباقية الى ما بحدك وفهمت سره وهجمت القلة منها ومی آشدها جرأة 
نيران الالهة بعد أن أصبحت هذه الالهة الآن بطيئة ثقيلة الح رکة هربت 
الى داخل الغابة حيث انتهى بها الامر الى الوت جوعا أو الى أن تصير 
طعاما للذئاب 5 

وفی هذه المحنة ذهب الئاب الابيض هو الاخر الى داخل الغابة 
وهو أكثر ملاءمة للحياة فيها من الكلاب الاخرى فقد تدرب فى طفولته 
عليها وكان هذا التدريب هاديا له ومشيرا » وهو اکثر منها مهارة فى 
تصيد الاشیاء الحية الصغيرة يختبىء ساعات طويلة متتبعا كل حركة 
من حركات السنجاب الحذر يترقب فى صبر شديد على شدة الجوع 
الذى يعانيه حتى يخرج السنجاب من مكمنه ويظهر على الارض وحتى 


۱1۱۰ 


فى مثل هذه اللحظة لا يتعجل الناب الابيض بل یظل ینتظر حتى 
يطمئن الى أن هجومه سيتم قبل أن يستطيع السنجاب تسلق الشجرة: 
وعندئذ فقط ينقض فى ومضة البرق كالسهم الاغبر السريع سرعة 
تفوق حد التصديق فيصيب هدفه ٠‏ هذا الهدف هو السنجاب الذى 
يحاول أن يهرب ولكن سرعته اقل مما يجب ۰ 

وبالرغم من نجاحه مح السناجب فهناك صعويه تحول دون أن 
يستطيع العیش علیها بصورة تحفظ عليه بنیانه هذه الصعوبة هی 
انه لیس هناك العدد الذی یکفیه من الستاجب لذلك ۱[ 
صيد الحیوانات الاصغر حجما ۰ واحیانا يشتد به الجوغ فيتصيد 
الفئران من جحورها فى الارض ولم يتعفف من الدخول فى معركة مع 
ینت عرس وهی لا تقل عنه جوعا وان كانت آشد منه وحشية ٠‏ 

وفی ذات مرة عضه الجوع بنابه فقفل راجعا الى نيران الالهة ٠‏ 
ولکنه لم يمض قدما نحو التيران بل کمن فى الغابة متحاشیا أن یکتشف 
يسرق ما يقع فى فخ السمور الاغبر من أرانب فى الوقت الذى یت نح 
فيه سيده فى الغابة سقما واعياء ويجلس بين لحظة وأخرى طلبا للراحة 
من أثر الضعف فى الحركة وفى التنفس ٠‏ 

وفى ذات الصيف صادف الناب الابيض ذئبا صغيرا ضامرا أعجف 
فتكت الجاعة أوصاله ولو لم بكن الناب الابيض نفسه جائعا لصاحبه 
ومضى معه الى قطيعه فليس غريبا عليه . ولكنه كان جائعا فهجم 
عليه وأوقعه على الارض وقتله واكله . 

وواتاه الحظ والتوفیق وكلما اشتدت حاجته الى الطام وجه 
صيدا يصيده » وعندما أصابه الضعف اسعده حظه فلم يصادف 
الحيوانات المفترسة الاقوى منه ٠‏ وفى ذات يوم أكسبه أكله أنثى فهد 
يومين متتالين قوة وطارده قطيع من الذئاب الجائعة ٠‏ وكانت مطاردة 


قاسية طويلة وانه كان أكثر شيعا منها فسبقها فسيقها » ولم يسيقها فحسب 
بل انه استدار على أعقابه وماجم أحد الذئاب الملاردة له بعد أن 
انیکتها المطاردة ٠‏ 


وهاجر بعد ذلك من هذا الاقليم ورحل الى الوادى الذى ولد فيه 
ووجد کیش فى العرين القديم اذ كانت قد هربت هی الاخرى من نيران 
الالهة بعد أن عز الطعام من حولها ولجأت الى العرين لتضع فيه 
صغارعا وعندما جاه التاپ الابيض لم يكن قد بقى من هذه الجراء غير 
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واحد ٠‏ ولم يقدر للولید أن يعيش طويلا فصغار الحيوان لا تحتمل 
المجاعة ٠‏ 

وخلت تحيتها لابنها الكبير من أى عطف ٠‏ ولكن النساب الابيض 
لم يهتم بهذا بعد أن أصبح أكبر من أمه حجما فأدار لها ظهره متفلسفا 
وأخذ يركض بجوار الغدير ۰ وعند التقاء الغدير بالنهر اتجه الى 
اليسار حيث وجد عرين انثى الفهد التى اشترك مع أمه فى قتالها 
عندما كان جروا وفى العرين البجور استقر طلبا للراحة يوما ٠‏ 

وفى آوائل فصل الصيف وكانت المجاعة قد شارفت نهايتها قابل 
لبلب وكان هو الاخر قد لجأ الى الغابات حيث كانت الحياة يائسة 
وصادفه الناب الابيض على غير انتظار ۰ كانا يركضان فى اتجامین 
متقابلين على طول قاعدة جرف عال ودارا ناحيته فاذا بهما وجها 
لوجه وتوقفا فى لحظة خوف ونظر کلاصما الى الاخر نظرة شك ٠‏ 

وكان الناب الابيض فى حال رائعة اذ صادفه التوفيق فى صيده 
واکل ملء بطنه طول أيام الاسبوع الماضى بل انه يوشك أن يختدق 
من فرط امتلائه من اخر صيد له ۰ ولكنه فى هذه اللحظة التى نظر فيها 
الى لبلب وقف شعره على طول ظهره دون قصد منه وهى الحال الطبيعية 
التى صاحبته دائما فى الماضى عندما كان لبلب يشاغيه ويضطهده وتكرر 
الان ما حدث فى الماضى ونفش الناب الابيض شعره وكشر عن انیابه 
ولم يضع وقته سدى ٠‏ وتم الامر سرعة وبصسورة كاملة © وجرب 
لبلب التقهقر ولكن التاب الابيض عاجمه بشدة وضرب كتفه بكتفه 
وانقلب لبلب على ظهره وغرس الناب الابيض انیابه فى عنق لبلب 
فأخذ هذا فى الاحتضار ومكافحة الوت بینما أخذ الناب الابيض یمشی 
حوله وقد صلب سيقانه ودقق اللاحظة ۰ ثم استأنف ركضه على طول 
قاعدة الجرف العالى ٠‏ 

وفى ذات يوم وصل الى حافة الغابة حيث ينحدر شريط ضيق من 
الارض العراء حتى نهر ماكنزى ٠‏ وقد سبق له أن ركض فى هذهالارض 
من قبل عندما كانت جرداء أما الان فقد نشأت فوقها قرية وتوقف 
وهو لا بزال مختبثا بين الاشجار لدراسة الوقف ۰ كان المنظر والاصوات 
والرائحة مالوفه لديه ٠‏ لقد انتقلت القرية القديمة الى مكان جديد ٠‏ 
ولكن النظر والاصوات والرائحة لم تكن على الحال التى كانت عليها 
وقت هروبه منها ٠‏ لم يعد هناك عويل أو بكاء ۰ والتقطت آذناه 
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اصوات الرضا 0 وعندما سمع صوت امرأة غاضبة عرف أن الصوت 
صادر من معدة ممتلئة ۰ وملأت رائحة السمك الهواء وكان هناك طمام 
وانتهت المجاعة ٠‏ وخرج من مکمنه فى جرأة وركض داخلا مخيمالسمور 
الاغبر ۰ ولم يكن السمور الاغبر مناك ولكن کلوکوش رحبت به 
بصيحة ابتهاج وكمية كبيرة من السمك الطازج ورقد ينتظر عودة 
السمور الاغير 7 
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الجزء الرابع 


الفصل الأول 
مدو تو کسسه 


لو أن فى طبيعة الناب الابیض أى استمال ولو كان هذا الاحتمال 
ضئیلا لان یتاخی مع نوعه فان هذا الاحتمال ضاع تماما عندما تزعم 
فریق الکلاب فى جر الزحافة لان الکلاب الان أصبحت تکرهه - تکرهه 
لما يناله من الزید من اللحم الذى يقدمه میتساه له ۰ وتكرهه لكل 
ما یناله من حظوة حقيقية ومتخيلة ۰ وتكرهه لانه یتقدمها جمیعا ویهز 
ذیله الخشن فى وجوهها على نحو يسبب لها الجنون ٠‏ 

و کذلك یکرهها الناب الابیض كلها بنفس قوة کراهیتها له 2 حقا 
كان يرضيه أن یتزعمها فى جر الزحافة اذ لم برضه اضطراره الى الجری 
آمام مجموعة الكلاب العادية ثلاث سنوات متتالية وهی التی كثيرا 
ما سيطر عليها وهددها ٠‏ كان هذا يفوق طاقته على الاحتمال »ولکنه 
كان مضطرا للاحتمال والا عرض نفسه للهلاك وحيساته بين جتبيه 
لا ترغب فى مثل هذا الهلاك » وفى اللحظة التى بصدر ميتساه فيها 
أمره ببدء المسير يقفن الفردق كله نحو الثاب الابيض وقد علا صياحهء 

ولم يكن « للناب الابيض » سبيل للدفاع عن نفسه اذ لو استدار 
لمواجهة تلك الكلاب لالهب ميتساه وجهه بالسوط ۰ ولهذا لم يبق 
أمامه الا أن يجرى لانه لم يكن مستطيعا آن يعرض لذلك القطيع العادی 
ذيله وساقيه الخلفيتين فليست هذه أسلحة یس‌تطیم بها مواجهة 
الانياب العديدة التى لا تعرف معنى للرحمة » ولهذا آخذ بجری متغاضيا 
06 الخاصة وكرامته مع كل وثبة یثبها ومع جميع وثباته طول 
۱ ۰ 

ویستر انتهاك الحوافز الطبيعية عن انطواه تلك الطبيمة على 
نفسها مثل التواء الشعرة التى خلقت لتنمو بارزة من الجسم ثم تدور 
بصورة غير طبيعية عائدة الى منبتها وتدخل الجسم ثانية وتكون مصدر 
ألم ٠‏ وهكذا كان شان الناب الابيض وكل حوافز كيانه تدفعه الى 
الوثب على ذلك القطيع الذى ينبح فى اعقابه ولكن ارادة الالهة تحول 
دون ذلك ووراء هذه الارادة ما يفرضها بالقوة وهو السوط المحدول 
من أمعاء الثور الذى يبلغ طوله ثلاثين قدما ولم يستطع التاب الابيض 
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الا أن يأكل قلبه فى مرارة والا أن ینمی قى نفسه الكراهية والشر بقدر 
يتناسب وطبيعته الوحشية التى لا تغفر ٠‏ 

ولو وجد مخلوق يكن عداوة لنوعه لكان الناب الابيض هو ذلك 
المخلوق لم يطلب رحمة آحد ولم پر حم أحدا ٠‏ وکانت أنياب القطیع 
تترك فى جسده خدوشا وجروحا ویترك هو بدوره آثاره فى أجساد 
القطيع ۰ ومن عادة زعماء القطيع الالتجاء لحماية الالهة بالتکور على كثب 
منها بعد انتهاء كل رحلة ولكن التاب الابيض استنکف أن يفعل ذلك 
بل كان يمشى بجرأة فى أرجاء المخيم يوقع فى الليل عقايه على من أساء 
اليه فى النهار وقبل أن يتزعم فريقه كانت الكلاب تفسح له الطریق 
أما الان فان الامر تغير ذلك أن تلك الكلاب وقد أثارتها مطاردتها اياه 
طولالنهار ملكها الزهو والغرور بتكرار تذکرها منظره وهو یجری 
أمامها هاربا وغلب عليها شعور السيطرة الذى لازمها طول النهار فلم 
تعد ترضى باخلاء السبيل أمامه واذا ظهر بينها احتدم العراك فیبداً 
هو بالزمجرة والتكشير عن الانياب والعواء ٠‏ وكان الهواء الذى يتنفسه 
مشحونا بالكراعية والحقد فیغذی كراهيته وحقده علیها ٠‏ 

وعندما يصيح ميتساه فى الكلاب بالكف عما هی فيه يطيع الاب 
الابیض وکان هذا فى آول الامر يسبب التاعب للكلاب الاخری ٠‏ 
فتشب معا على الزعیم الکروه وهنا يتغير الوضع اذ یکون میتساه وراء 
الناب الابيض وسوطه بغنی فى بده وهكذا فهمت الكلاب انه عندما 
بصدر الامر اليها بالسكون فعليها أن تدع الناب الابيض وشأنه أما اذا 
توقف الناب الابيض بدون أمر يصدر اليه بذلك أصبح مسموحا لها 
بالوثب عليه والقضاء عليه ان استطاعت ذلك ٠‏ وبعد عدة تجارب لم 
يعد الناب الابيض يتوقف الا بعد صدور الامر اليه بذلك 0 وتعلم 
بسرعة وكان فى طبيعة الاشياء ضرورة أن يتعلم سرعة للنجحاة من 
الظروف القاسية التى خلقتها الحياة له ٠‏ 

ولكن الكلاب لم تستطع أن تتعلم درس تركه وش‌آنه فى المخيم 
فهى فى كل يوم تطارده وتنبح عليه متحد ية اباه ناسية درس الليلة 
السابقة ثم تعود تتعلمه فى تلك الليلة لتنساه عقب ذلك ٠‏ هذا الى 
رسوخ كر اهينتها اياه فهى تحس الفارق النوعى بينها وبیته - وهذا فى 
حد ذاته كاف للیغضاء ۰ آنها ذئاب مستانسة مثله ولکنها استوزنست 
منذ اجیال متعاقبة وضاع منها آغلب ما ورئته من البرية حتی اصبحت 
البرية بالشسبة لها مى الجهول الرهیب الداثم التهدید والشستبك دائما 
قى حرب معها آما بالنسيبة له من حيث الظهر والعمل دالدافع فآن 
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البرية لا تزال عالقة به وهو رمز لها وهو صورتها المتجسسدة » فهى 
تكثر له عن آنیایها دفاعا ضد قوى التدمير الكامنة فى ظلال الغاية 
رفی الظلام الکائن وراء نار ا مخيم ۰ 

ولکن هناك درسا تعلمته الکلاب جیدا وهو وجوب تجمعها ۰ فقد 
كان الناب الابيض شدید الوطأة على أى واحد منها ان التقی به منفردا 
فکانت تلتقی به جماعات والا قتلها واحدا بعد الاخر فى ليلة واحدة 
ومکذا لم تتح له فرصة قتلها ۰ انه قد يدحرج واحدا منها على ظهره 
ولکن القطيع فى هذه اللحظة يشب عليه قبل أن يهجم هجمته القاتلة 
على عنق ذلك الكلب الملقى على ظهره ٠‏ واذا بدت آول اشارة الى صراع 
تجمع القطیع کله وواجهه » صحيح انه كانت للكلاب منازعاتها فيما بينها 
الا انها سرعان ما تنساها عندما تبدأ المتاعب مع الناب الابيض ومن 
ناحية أخرى فأنها لن تستطيع أن تقتل الناب الابيض مهما حاولت ٠‏ 
اذ هو شديد السرعة والحكمة وأشد منها بأسا ۰ كان يتحاشى الاماكن 
الضيقة ويبتعد عنها عندما يرى أنها أوشكت أن تحيط به , أما ايقاعه 
على الارض فلم يكن واحد من تلك الكلاب قادرا عليه على النحو الذى 
يفعله كانت أقدامه تلتصق بالارض بنفس قوة تعلقه بالحياة ٠‏ ومن 
هذه الناحية كانت الحياة والثبات على الارض مترادفین فى هذه الحرب 
التى لا تنتهى بينه وبين القطيع ولم يعرف ذلك أحد ما معرفة الشاب 
الا بیض آیاه 2# 

ومکذا آصسبح عدو نوعه ۰ كانت تلك ذئابا مستانسة رققت 
نيران الانسان من طبیعتها واضعفها ظل قوة الانسان الذی تأوى اليه 
آما الناب الابیض فقد كان شدیدا لا يلين ۰ هکذا شکلت طینته ۰ وقد 
شن حرب الانتقام على جميع الکلاب وعاش هذا الانتقام بصورة رهيبة 
جدا الى حد أن السمور الاغبر الذی هو نفسه وحشى شديد أصيح 
يعجب من وحشية الناب الابیض وأقسم انه لم يوجد من قبل مثيل 
لهذا الحیوان ۰ وأقسم الهنود فى القری القريبة التی مروا بها نفس 
القسم عندما شهدوا قتله کلابهم ٠‏ 

ولا قارب الناب الابيض سن الخامسة من عمره اصطحبه السمور 
الاغبر فى رحلة کبری اخری ۰ وعاشت طویلا ذکری ما آنزله من قتل 
بالكلاب فى القری العديدة على طول نهر ماکنزی وعبر الجبال الصخرية 
وعلى طول نهر القنفذ حتی یدکون ۰ واستمتم بالانتقعام الذی آنزله 
بنوعه ۰ كانت کلابا عادية لا يخطر الشك پیالها » ولم تكن مستعدة 
لسرعته أو مجومه الب‌اشر الذی لا يسبقه انذار ٠‏ ولم تصرف 
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حقيقته وهو القاتل الخاطف ۰ كانت تلك الكلاب تنفقى شعرها فى 
وجهه وتصلب سيقانها وتتحداه » أما هو فلا يضيع وقتا فى التمهيسد 
المنمق يل يعمل كالز نيرك الصلب ويهجم على أعناقها ويقتلها قبل أن 
تدرك ما هو حادت أو تفيق من دهشتها * 

وأصبح ماهرا فى القتال مقتصدا فى الجهد الذى يبذله فلا يبدد 
قوته ولا يطيل العراك بل يسرع بالهجوم فاذا لم يصب عاود الهجوم 
بسرعة أكبر ٠‏ كانت فيه كراعية الذئب للكلاب بدرجة غير عادية ٠‏ 
لم يكن يحتمل الاتصال الطويل بشىء اخر ففى هذا الاتصال خطورة 
تدفعه الى التهور ٠‏ فلابد اذن من أن يكون بعيدا وحرا واقفا على أقدامه 
لا يلمس شیثا حيا ۰ كانت البرية هی التى تنعلق به وتؤكد وجودها 
من خلاله ,2 ولقد قوى فيه هذا الاحساس حياة العزلة التى عاشها منذ 
أن كان جروا ۰ فهو يرى الخطر كامنا فى الاتصال بغيره والاتصال هو 
الفخ والفخ الدائم والخوف منه الكامن فى أعماق حياته والداخل فى 

ولهذا لم تكن للكلاب الغريبة التى قابلها أية فرصة ضده فهو 
يروغ من أنيابها وينالها أو پهرب دون أن يمسه ناب فى كلا الحالين ٠‏ 
ولكن كانت هناك حالات استثنائية من هذا ۰ اذ تتجمع عدة كلاب 
وتهاجمه فى وقت واحد وتعاقبه عقابا صارما قبل أن يستطيع الافلات 
مدها وأحيانا يياجمه كلب واحد فينزل به هزيمة شديدة ولكن هذه 
كانت مجرد مصادفات فحسب ٠‏ أما فى أغلب الاحيان فهو شدید 
الكفاية فى القتال الى حد أنه أصبح يمضى فى طريقه دون أن يعترض 
كلب طريقه ۰ 

وكانت له ميزة أخرى وهي صحة حكمه على الوقت والمسافة لا لانه 
بقعل ذلك بوعى منه فأنه لم يحسب مثل هذه الاشياء بل كان ذلك كله 
تلقائیا وعيناه تريان رؤية صحيحة كما أن اعصابه تنقل الرؤى نقلا 
صحيحا الى المع وأعضاؤه متناسقة بعضلها مع البعض الاخر على نحو 
أفضل مما كان عليه الحال فى الكلب العادى وهذه الاعضاء تعمل 
معا فى توافق واتساق بصورة أكثر كمالا منها فى أى کلب آخر ۰ 
ولقد اجتمع له تناسق عصبى وعضلى أفضل كثيرا مما فى الكلاب 
الاخرى ٠‏ وعندما تنقل عیتاه الى المع الصورة المتحركة لحركة ما يعرف 
مخه بدون جهد واع المكان الذى بحد تلك الحركة والوقت الطلوب 
لاتمامها وبهذا يتحاشى وثبة كلب آخر أو اندفاع أنيابه ويستطيع قى 
نفس الوقت أدراك اللمحة العابرة التى يستطيع فيها توجيه هجومه ٠‏ 
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وكان عمل جسده ومخه كاملا دون أن يكون له الفضل فى ذلك بل 
ان الطبيعة كانت معه أكرم منها مع الكلب العادى ٠‏ 

وقد حدث فى الصيف أن وصل الناب الابيض الى قلعة يوكون بعد 
أن عبر السمور الاغبر المساحة المائية العظيمة بين ماكنزى ویو کون فى 
أواخر فصل الشتاء وقضی فصل الربيع فى الصيد فى سسفوح 
الجبال الصخرية ٠‏ وبعد ذوبان الجليد فى نهر القنفد بني قاربا واخذ 
يجدف به فى ذلك الغدير حتى بلغ ملتقاه بنهر یو کون بالقرب من 
الدائرة القطبية الشمالية ٠‏ وهنا كانت قلعة شركة خليج هدسون 
القديمة حيث يكثر الهنود ویکش الغذاء وفيها حركة لم يسبق لها مثيل 
كان ذلك فى صيف عام ١898‏ وكان الاف صيادى الذهب ذاهبين 
يعبرون اليوكون إلى دوسسون وكلوندايك ٠‏ وكانت بینهم 
وبين هدفهم مئات الاميال ومع ذلك فان الكثيرين منهم كانوا قد قضوا 
عاما فى الوصول الى هنا وقطع بعضهم اكثر من خمسة الاف ميل بل 
ان بعضهم الاخر جاء من الطرف الاخر من العالم * 

وهنا توقف السمور الاغبر فقد بلغت آذنیه همسة الاندفاع 
نحو الذهب وكانت معه بالات من الفراء وبالات أخرى من القفازات 
والاحذية الجلدية وما كان ليقطع مثل هذه الرحلة الطويلة لو لم يتوقع 
آرباحا سخية ۰ ولكن ما كان يتوقعه لا يذكر بجانب ما حققه » فاقصى 
ما كان يحلم به هو أن تبلغ نسية أرباحه مائة فى المائة ولكن حقق 
أرباحا تبلغ نسبتها الفا فى المائة و نهج نهج الهندی الاصيل فامستقر 
ليتجر بعناية وبطه ولو كلفه بيع سلعه كل فصسل الصيف وبقية 
فصل الشتاء ٠‏ 

وفى قلعة يوكون رای الناب الابيض أول انسان أبيض ۰ وكان 
البيض هن البشر عنده جنسا اخر من الکائنات البشرية غير الهنود 
الذين عرفهم بل حم الهة تفوق الالهة الهندية ٠‏ وبدا البيض له ذوى 
قوة تفوق قوة الهنود والاله يعتمد فى سلطانه على القوة ۰ ولم يمنطق 
الناب الابيض هذه القضية ولم تجر فى ذهنه العملية العقلية وهى 
عملية التعميم الدقيقة التى تؤدى الى استخلاص أن الالهة البيض أقوى 
من الالهة الهنود ٠‏ بل كان كل ذلك مجرد احساس ولا شىء أكثر من 
ذلك ٠‏ ومع ذلك فأنه احساس له قوته وکما رای فى طفولته فى 
المخيمات التى أقامها الانسان مظهرا للقوة فكذلك رای نفس اثرای فى 
البيوت والقلعة الضخمة وكلها ذات أحجام هائلة ٠‏ هنا قوة ٠‏ وهذه 
الالهة البيضاء قوية وسلطانها على المادة اکبر من سلطان الالهة التى 


۱۰ 


عرفها والتی كان السمور الاغبر آقواها ومع ذلك فها هو السمور 
الاغبر أقواها ومع ذلك فها هو السمور الاغبر اله طفل بين هذه الالهة 
البيضاء الاقوی .۰ 

ومن المؤكد أن الناب الابیض كان بحس هذه الاشیاء فحسب ولم 
يكن يعيها ومع ذلك فالحيوانات تتصرف بدافع من احساسها اكثر من 
تصرفها بدافع من تفكيرها وكل عمل يقوم به الناب الابيض الان انما 
أولا وقبل كل شىء فى شك من أمرها فما كان لديه من دليل على أى 
رعب مجهول ذلك الرعب الذى هم مصدره أو أى أذى يمكن أن يوقعوه 
به ٠‏ وكان به فضول لراقبتهم مخافة أن يلاحظوه وقضى اللسساعات 
القليلة الاولى قانعا بالتسال ومراقبتهم من بعيد ثم رأى أنه لا يقع 
أى أذى على الكلاب القريبة منهم فازداد قربا ٠‏ 

وكان بدوره موضع فضولهم الشدید فقد استرعی انتباههم على 
الفور مظهره الذثبی وآاشار بعضهم اليه وهو يحدث غره عنه ٠‏ 
و حعلته هذه الاشارات بأخذ حذره 5 ولا حاولوا الاقتراب منه کشر 
عن انیابه و نراجم الى الوراء ولم بنج أحد منهم فى وضع يده عليه 
ولقد أفادهم کثیرا انهم لم يستطيعوا ذلك ٠‏ 

وسرعان ما تعلم التاب الابيض أن القليلين من هؤلاه البیض يقيمون 
فى هذا المكان بل انهم لم يتجاوزوا العشرة وكل يومين أو ثلاثة ایام 
تأتى باخرة « هى فى حد ذاتها مظهر هائل للقوة » الى الشاطىء وتقف 
عدة ساعات ٠‏ وينزل البيض من هذه البواخر ويمضون بها ثانية ٠‏ 
وعدد هژلاء البيض كبير جدا ۰ وقد رای من الهنود طول حياته ٠‏ ومع 
مرور الايام جاء غيرهم عبر النهر وتوقفوا ثم مضوا ثانية عبر النهر 
واختفوا ٠‏ 

ولكن اذا كانت الالهة البيضاء قوية غاية القوة فان كلابها لم تكن 
ذات شأن وعرف الناب الابيض ذلك بسرعة وعن طريق الاختلاط بهذه 
الكلاب التى نزلت الى الشاطیه مع سادتها ٠‏ كانت ذات اشكال 
وأحجام مختلفة » بعضها قصير السيقان يل ان هذه السيقان ممعنة فى 
القصر وبعضها الاخر طويل السيقان غاية فى الطول ٠‏ ولها شعر بدل 
الواك ال اشير پیش كزيل يندا ولم يعرف أى واحد منها كيف 
يقاتل ۰ 

ولا كان الناب الابيض عدوا لنوعه فأله لم يكن هتاك مفر من أن 
بقا تلها وخرج من هذا القتال بشعور احتقار شدید لها ۰ كانت ناعمة 


۱۳۱ 


غاية فى الضعف وتثير كثيرا من الضوضاء وهی تتسكع وتحاول بطر یقه 
خرقاء أن تحقق بالقوة الاساسية وحدها ما كان يحققه هو باله‌ارة 
والدهاء فتندفع نحوه وهی تعوى هادرة وعندئدذ يميل جانبا فلا یعرف 
ماذا حدث له وفي تلك اللحظة یضربها فى اکتافیا ويوقعها على الارض 
ويهجم على اعناقها ٠‏ 

وقد ينجح هذا الهجوم أحيانا ويتد حرج الكلب المهاجم فی الوحل 
فتقفز عليه الكلاب الهندية المنتظمة وتمزقه اريا ۰ وكان الناب الابيض 
حكيما فقد تعلم منذ زمن طويل أن الالهة تغضب اذا قتلت كلابها 
وما كان البيض من البشر ليستثنوا من هذا ولذلك فهو يكتفى بقلب 
وقطع عنق أحد الكلاب ثم یتراجم ويترك قطيع الكلاب الهندية تیجم 
وتقوم بالقضاء على الفريسة ۰ ففى هذا الوقت يأتى الرجال البيض 
مندفعين وینزلون جام غضبهم على القطيع بيئما الناب الابيض بعييد 
لا يئاله أذى وهو واقف عل بعد مسافة منهم ينظر والحجارة والعصى 
والبلط وكل أنواع الاسلحة تنهال على رفاقه ٠‏ لقد كان الناب الابيض 
غاية فى الحكمة ٠‏ 

ولكن رفاقه اكتسبوا الحكمة هم أيضا بطر يتتهم الخاصة واكتسب 
الناب الابيض حكمة أخرى معهم ٠‏ تعلمت الكلاب الاخرى أنه عندما 
ترسو سفينة على الشاطىء ستحصل على فرائس جديدة ۰ لانها الفت 
ما كان يجرى بعد افتراسها أول كلبين أو ثلائة كلاب غريبة يخفى 
الرجال البيض كلابهم فوق ظهر السفينة وينزلون انتقامهم الرهيب 
بالكلاب المعتدية » وقد حدث أن رأى رجل أبيض كلبه وهو من كلاب 
الصيد يمزق أمام عينيه فأخرج مسدسه من جيبه ۰ واسرع باطلاق 
ست رصاصات فهوت ستة كلاب ميتة أو محتضرة - وهذا مظهر اخر 
من مظاهر القوة ترسب فى اعماق وعى الناب الابيض ٠‏ 

واستمتع الناب الابيض بهذا كله اذ لم يكن يحب نوعه وكان 
بارعا فى النجاة بنفسه من أى أذى ۰ وكان قتل كلاب الرجال البيض 
فى اول الامر تسلية ولم يمض وقت طويل حتى أصبح مهنته اذ هو بلا 
عمل اخر لانهماك السمور الاغبر فى التجارة والاثراء وهكذا ظل الناب 
الابيض يترقب مكان رسو السفن هو وعصابته من الكلاب الهندية 
السيئة السيرة انتظارا لوصول السفن ۰ وحالا تصسل سفينة تبدا 
العربدة و تنقضى بضع دقائق حتى يذهب عن الرجال البيض آثر 
الفاجاة وتتفرق العصابة وتنتهی العربدة الى أن تصل سفينة جديدة٠‏ 

ولكن لا ینکن القول بان الناب الابیض عضو فى العصابة فهو 
لا يختلط بأعضائها بل یظل مبتعدا عنها وهی تخافه وترهبه صحيح 
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انه كان يعمل معها اذ هو الذى يبدا مض‌اغبة الكلب الغريب بینما 
العصابة تنتظر حتى اذا انقلب الكلب الغريب على ظهره هجمت العصابة 
عليه وقضت عليه ٠‏ ولكن صحيح أيضا أنه عندئذ ينسسحب تاركا 
العصابة تتلقى عقاب الالهة الغاضبة ٠‏ 

ولم يتطلب اثارة المنازعات جهدا كبيرا فكل ما عليه هو أن بظهر 
للكلب الغريب حال نزوله الى الشاطىء ۰ وعندئذ يندفع الكلب الغريب 
نحوه وهذا آمر غریزی فى الکلاب الغريبة والناب الابیضص عندها الشىء 
البری الجهول الرعیب الداثم التهدید الفی» الذی كان یحوم فى الظلام 
حول نيران العالم البدائى 0 كانت هذه الكلاب تر بض بالقرب من 
النار تعيد تشكيل غرائزها وتخشی البرية التى ياتى منها هذا الشىء 
وكانت هذه الكلاب نفسها قد هجرتها من قبل ودفع هذا الخوف فى 
طبيعتها وتوارثتها الاجيال جيلا بعد جيل ٠‏ وظلت البرية قرونا 
عديدة تعنى الرعب والدمار فمنحها سادتها طول هذا الزمان سلطة 
قتل الاشياء التى تأتى من البرية ٠‏ وهی بهذا العمل تحمى نفسها 
والالهة التى ترانقها ٠‏ 

وهكذا حالما تركض هذه الكلاب الآتية من عالم الجنوب الهادىء 
على اللوح الطويل القام للمرور عليه بين السفينة والبر وترى الناب 
الابيض تجد أنفسها مندفعة اندفاعا لا معقب له للهجوم والقضاء عليه 
وربما كانت كلابا نشأت فى المدن ولكن الخوف الغريزى من البرية 
كامن فيها بالوراثة , انها حقا لم تكن ترى المخلوق الذثبی الواقف 
أمامها فى وضح النهار بأعينها بل كانت تراه بأعين اسلافها وبذکریاتها 
الموروثة وعرفت فى الناب الابيض الذ ثب فتذ کرت العداء القد یم ۰ 

ومن شان هذا كله أن يجعل أيام الناب الابيض ممتعة اذ الافضل 
له آن يدفع منظره هذه الكلاب الغريبة نحوه فهى تراه فريسة مشروعة 
لها كما يراها هو ایضا فريسة مشروعة له ٠‏ 

وأفاده أن رای ضوء النهار أول ما رآه فى عرين منعزل وأن اشتيك 
فى أول قتال له مع القط وبنت عرس وانثى الفهد كما آفاده أن زاد 
قسوة العيش عليه فى طفولته اضطهاد لبلب وكل قطيع الجراء ولو لم 
تمر به هذه الظروف لاصبح صورة أخرى غير صورته الان ولولا وجود 
لبلب لقضى طفو لته مع الجر اء الاخری وشباً آقرب ال الكلب واصبح 
اكثر ميلا للكلاب » ولو حباه السمور الاغبر بالعطف والحب لوصل 
الى أعماق الناب الابيض وأخرج منها الى السطح كل صسفات الرحمة 
ولكن الامر لم يكن كذلك ؛ بل شكلت طيئة الناب الابيض على النحو 
الذى صار اليه الان وحيدا مكتثبا متوحشسسا لا يعرف الحب بل هو 
عدو نوعه ٠‏ 

۱۳۳ 


الفصل الثانى 
الآله المجنون 


وكان يقيم فى قلعة يوكون عدد صغير من البيض وطال عهدهم 
بالاقامة فيها وحم يصفون آنفسهم يأنهم « العجينة المرة » ویجسرون 
فخرا كييرا فى هذا الوصف ويكنون لغيرهم من المحدثين احتقارا شدیدا 
ويطلقون على الذين ينزلون الى البر من البواخر اسم « التشیشاکو » 
وهؤلاء الجدد يصنعون خبزهم باضافة خميرة البيرة الى العجينة التى 
يصنعون منها خبزهم فلا تكون العجينة مرة ٠‏ 

ويحتقر أهل القلعة القادمين الجدد ويستمتعون برؤيتهم حزانی 
ویبلغ استمتاعهم مداه حين يرون التدمير الذى ينزله الناب الابيض 
وعصایته سيئة السبرة یکلاب هؤلاء القادمين الجدد ۰ وکلما وصلت 
باخرة حرص رجال القلعة على النزول الى الشاطیء لرؤية تلك اللعبة 
التي پترقبونها ترقب الکلاب الهندبة ويستمتعون بمشاهدة الدور 
الوحشی الاکر الذی یلعبه الناب الابیض ۰ 

ولکن كان بينهم رجل یستمتع برژية اللعبة بصفة خاصه فهو 
یآنی جریا حال سماعه صوت صفارة السفینة حتی اذا انتهی القتال 
وابتعد الناب الابیض والقطيع عاد الى القلعة فى بطء وقد ارتسسم 
الاسف على وجهه , وأحیانا كان هذا الرجل یری کلبا ضعیفا من كلاب 
الجنوب يسقط على الارض وهو يصرخ صراخ الموت تحت أنياب القطيع 
فلا يستطيع ضبط نفسه بل يقفز فى الهواء ويصيح صيحة اابتماج 
ويرنو دائما بطرفه نحو الناب الابيض ۰ 

وكان اسم هذا الرجل « الجميل » وبهذا الاسم ناداه الرجال 
الآخرون فى القلعة ولم يعرف أحد اسمه الاول بل هو يعرف بصفة 
عامة فىطول البلاد وعرضها باسم « سميث الجميل » ولم يكن بالجميل 
بل ان هذا الاسم من قبيل تسمية الاشياء باضدادها فقبحه أبرز مافیه 
اذ كانت الطبيعة شحيحة معه فهو صغير الحجم أولا وفوق جسده الضار 
رأس غاية فى الصغر تكاد قمته تكون مدببة بل لقد کان يسمى فی 
طفولته فى الواقع « راس الدبوس » وذلك حتى أطلق رفاقه عليه 
اسم الحميل ٠‏ 


۱ 


ورأسه ينحدر من وراء ابتداء من قمته فى ميل حتی عنقه ومن آمام 
ينحدر نحو جبين منخفض عریض بصسورة ملحوظة 2 وهنا عبرت 
الطبيعة عن شحها بأن زادت من ضخامة ملامحه فعينساه واسعتان 
والسافة بين العينين تبلغ طول العينين معا واذا قيس وجهه بجسمه 
لبدا مائلا ۰ وفى فكيه بروز شديد فهما واسعتان ثقيلتان بارزتان 
الى الامام والى أسفل حتى ليبدو وجهه مستندا الى صدره ٠‏ وريما كان 
هذا المظهر راجعا الى ضعف عنقه النحيف وعدم قدرته على حمل ذلك 
الوجه الثقيل ٠‏ 

وتوحی فكه بقوة الارادة الوحشية وعيب نمه كبر حجمه بصورة 
غر طبيعية ومع ذلك فقد كان الايحاء كاذبا اذ المعروف عنه فى طول 
البلاد وعرضها آنه أكثر الضعفاء ضعفا وأشد الجبناء جبنا ۰ آما أسنانه 
فكبيرة وصفراء اللون تتقدمها سنان كبيرتان بارزتان تحت شفته العليا 
الدقيقة وكأنهما نابان وعيناه صفراوان غائمتان كما لو كانت الطبيعة 
قد نقضتها الصبغات فاعتصرت رواسب آابیب الالوان لتلوين عيتيه 
وهذا هو شأن شعره الخفيف غير منتظم النمو والذى يميل لونه الى 
الصفرة الموحلة ٠‏ 

وسميث الجميل باختصار مشوه الخلقة وليس مسئولا عن ذلك 
بل هكذا خلق ٠‏ وهو يطهو الطعام للرجال الاخرين فى القلعة ويغسل 
الصحون ويقوم بغر ذلك من أعمال حقيرة ۰ وهم لا یحتقسرونه بل 
يتسامحون معه على نحو انسانی عريض كما يتسامحون مع أى مخلوق 
اساءت الطبيعة تكوينه كما أنهم يخافونه فهياجه وهو هياج الجبان 
يجعلهم يخافون أن يطلق على أحدهم رصاصة فى الظهر أو يدس له 
السم فى القهوة ٠‏ ثم لابد أن يقوم واحد بالطهو وكائنة ما كانت عيوب 
سميث الجميل فانه يستطيع الطهو ٠‏ 

هذا هو الرجل الذى تعود النظر الى الناب الابيض وهو مبتهج 
بوحشية قوية ويرغب فى أن يملكه » وبدأ يتودد الى الناب الابيض منذ 
البداية وبدا الناب الابيض يتجاعله ٠‏ وفيما بعد وبعد أن اسستمر 
التودد طويلا نفش الناب الابيض شعره وکشر عن انيابه وتراجع ال 
الوراء ٠‏ لم يحب الرجل وكان احساسه به سيئا وأحس فيه الشر 
وخاف اليد الممتدة ومحاولات القول الصسول ولهذا كله كره الرجل 

والمخلوقات البسيطة تفهم ما هو خير وما هو شر ۰ فالخير هو فى 
جمیم الاشياء التى تعود بالراحة والرضا والبعد عن الالم » ولهذا فالخير 
محبوب ۰ اما الشم فهو فى جميع الاشياء الشوبة بالقلق والتهسديد 
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والاذى ولهذا فهى مكروهه عندها ٠‏ وكان احساس الناب الابيض 
يسميث الجميل سيمًا ٠‏ كانت تنبعث من جسد الرجل الشوه وعقليته 
العقدة انبعاثات غامضة من السقم الداخلى كالضباب الذى یر تفع من 
المستنقعات الموبوءة بالملاريا 0 وأحس الناب الابیضص أن الرجل ينذر 
بالشر محمل بالاذى ولهذا فهو شىء سىء وجدیر بان يكرهه ٠‏ ولیس 
مصدر هذا الاحساس النطق آو الحواس الخمس وحدها بل الحواس 
الاخرى النائية غير المرسومة ٠‏ 

وكان الناب الابيض فى مخيم السمور الاغبر حين زاره سسمیث 
الجميل لاول مرة 7 وحالا سمع وقع خطاه من بعيد وقبل أن يراه 
عرف الثاب الابيض من هو القادم وأخذ ينفش شعره ٠‏ كان راقدا 
مستسلما للراحة ولکنه نهض بسرعة حتی اذا وصل الرجل تسلل 
مبتعدا على نحو ما تفعله الذئاب الحقيقية الى حافة الخیم ولم يعرف 
شيئا مما قالاه ولکنه استطاع أن يرى الرجل والسمور الاغبر يتحدثان 
معا ۰ وحالا أشار الرجل اليه رد الناب الاييض عل هذه الاشسارة 
بالتکشر عن أنيابه كما لو كانت اليد قد هبطت عليه و کانما لم يكن 
بعيدا عنها مسافة خمسين قدما » وضحك الرجل لهذه الحركة و تسدذل 
الناب الابيض مبتعدا داخل الغابات ينشد ملجأ ۰ ومضی الناب الابيض 
ينزلق فى خفة فوق الارض وهو يستدير برأسه يرقب ما يحدث ٠‏ 

ورفض السمور الاغبر بيع الكلب قائلا انه آثری من تجارته ولیس 
فى حاجة الى شىء وفضلا عن ذلك فان الناب الابيض حيوان له قيمته 
فهو أقوى ما لديه من الكلاب التى تجر الزحافة وأحسن من يتقدم 
الكلاب ويضاف الى هذا أنه ليس له مثيل بين الكلاب على الاطلاق فى 
حوض ماكنزى أو يوكون ٠‏ وفى استطاعته أن يقاتل بل انه ليقتل 
الكلاب الاخرى كما يقتل البشر الذباب » وتألقت عينا سميث الجميل 
عند هذا القول ولعق شفتيه الرقيقتين بلسانه المتلهف ۰ كلا لم يكن 
الناب الابيض ليباع مهما كان الشمن ٠‏ 

ولكن سميث الجميل كان يعرف أساليب الهنود ۰ فاکثر من زيارة 
مخيم السمور الاغبر وهو يخفى تحت معطفه زجاجة سوداء أو ما يشبه 
ذلك ٠‏ ومن صفات الویسکی أنه يزيد التعطش اليه ۰ وتعطش السمور 
الاغبر الى الويسكى والتهبت الاغشية المخاطية ومعدته وتطلبت المزيد 
منه أكثر فأكثر وسيطر عليه الحافز للشراب حتى أكرهه على الذهاب 
الى أى مدى فى سبیل الحصول عليه ۰ وبدأت الاموال التى حصل 
عليها من بيع الفراء والقفازات والاحذية الجلدية فى التسرب من بين 


۱۳۹ 


يديه وزادت سرعتها فى الذهاب وكلما نقص المال لديه زاد ضيق 
مزاجه ٠‏ 
وأخيرا ذهب ماله وذهيت بضاعته وفقد أعصابه ولم يبق عنده سوى 
تعطشه للويسكى ۰ وزاد هذا التعطش مع كل نفس يتنفسه وعندئد 
عاد سميث الجميل يحدثه يشأن الناب الابيض ورغيته فى شرائه منه 
ولكن الثمن المعروض هذه الرة كان زجاجات من الویسسکی ولم يكن 
نقودا وكانت اذنا السمور الاغبر متلهفتين على الانصات وكانت اخر . 
كلماته لسميث الجميل ٠‏ 

« امسكه وخذه فهو لك © ٠‏ 

وجاء سميث الجميل بالزجاجات بعد يومين وقال للسمور الاغبر: 

« امسك لی الكلب ¢ ۰ 

وانسل الناب الابیض الى داخل الخیم ذات مساءورقد بعد أن تنید 
تنهد الرضا ۰ اذ لم يكن الاله الابیض الخوف هناك ۰ فقد زادت مظاهر 
رغبته فى وضع يده عليه فى الايام الاخيرة مما كان يداقم الناب الابیض 
أخرا الى الابتعاد عنالمخيم ولم يعرف أى شر یکمن فى الیدین بأصرارهما 
بل عرف فقط آنهما تهددان بشر من نوع ها وانه من الافضل له أن 
يبتعد عن متناولهما ٠‏ 

ولكنه ما كاد برقد حتى جاء السمور الاغبر اليه متر نحا وحاط 
عتقه بسير من الجلد وجلس بجواره ممسكا الطرف الاخر من السير 
الجلد بأحدى يديه وزجاجة باليد الاخرى » وكانت الزجاجة تنتلب 
على راسه من وقت لاخر بمصاحبة أصوات بقبقة ٠‏ 

ومرت ساعة على هذه الحال حتى دلت اهتزازات الارض تحت 
أقدام الناب الابيض على اقتراب انسان ۰ وبدأ ينفش شسسعره بينما 
السمور الاغبر منكس رأسه نعاسا ٠‏ وحاول الثاب الابيض أن يجذب 
السير الجلدى بخفه من يد سيده ولكن الاصابع المسسترخية توترت 
وآحكمت امساك السير وأفاق السمور الاغبر ٠‏ 

ودخل سميث الجميل ووقف بجوار الناب الابيض وهمهم الشاب 
الابيض بصوت خافت فى خوف وراقب حركة اليدين مراقبة دقيقة ٠‏ 
وامتدت احدی اليدين وبدأت تهبط عل راسه » وزادت زمجرته قوة 
وخشونة » واستمرت اليد فى هبوطها ببطء واستمر دو فى الانكماش 
تحتها وهو ينظر اليها فى دهاء ۰ وقصرت زمحرته وزادت قصرا ممع 
سرعة تنفسه ٠‏ وعلى حين فجأة فتح فمه وأبرز أنيابه وكاد يطبق فكيه 
على اليد ولكن الرجل سحب يده بسرعة وأطيق الناب الابيض فكيه على 
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فراغ فاصطکت الانیاب والاسنان بصوت شديه » وخاف سميث الجميل 
وغضب وريت السمور الاغير على رأس الناب الابيض فأدناه من الارض 
احتراما له واظهارا لطاعته ٠‏ 

وتعقبت عينا الناب الابيض المتشككتان كل حركة ورأق سميث 
الجميل يذهب ثم یمود وبيده عصا قوية ٠‏ وعندئذ قدم السمور الاغبر 
الطرف الاخر من السير الجلدى , وأخذ سميث الجميل فى الشی بعيدا 
وتوتر الشريط الجلدى وقاوم الناب الابيض الجذب , ولطمه السمور 
الاغبر يمنه ويسره ليدفعه الى النهوض ومتايعة سميث الجميل .واطاع 
ولكن فى اندفاع فارتطم بالرجل الغريب الذى اخذ يجره بعيدا ۰ 

ولم یقفز سميث الجميل مبتعدا لانه كان يتوقع هذا ورفع العصا 
برشاقة وهوى بها على الناب الابيض الذى وقع عل الارض ۰ وضحك 
السمور الاغبر وهز رأسه موافقا » وجذب سميث الجميل السير الجلدى 
من جديد وزحف الناب الابيض وراءه وهو يعرج وقد آصابه الدوار ٠‏ 

ولم يندفع مرة آخری اذ كانت ضرية واحدة من العصا كافية 
لاقناعه بآن الاله الابيض يعرف كيف يعامله وكان آحکم من أن يقاتل 
وذيله بين قائمتيه الخلفيتين وهو يزمجر بصوت خافت ٠‏ ولكن سميث 
الجميل ظل يرقبه بانتباه وظلت العصا مستعدة لضربه ٠‏ 

وفى القلعة تركه سميث الجميل مقيدا بأحكام وأوى ال فراشه 
وانتظر الناب الابيض ساعة ثم أخذ يقرض السير الجلدى بأنيابه ولم 
تمض عشر وان حتى أصبح حرا طليقا بعد أن انقطع السير الجلدى 
انقطاعا عرضيا وکانما قطعته سكين ۰ وتطلع الناب الابيض الى القلعة 
وهو ينفش شعره ويزمجر فى نفس الوقت واستدار وأخذ يركض عائدا 
الى مخيم السمور الاغیر ٠‏ لم يكن يدين بالولاء لهذا الاله الغر دب 
الرعيب لانه منح نفسه للسمور الاغير ولا يزال ينتمى للسمور الاغير 
فى اعتباره ٠‏ 

وتكرر ما حدث من قبل مع فارق بسيط ۰ قيده السمور الاغبر 
بسير جلدى وفى الصياح قدمه لسميث الجميل ٠‏ وهنا ظهر هذا 
الفارق وهو أن سميث الجميل ضريه ضربا مبرحا وما كان التاب الابيض 
وهو المقيد باحكام مستطيعا آکثر من أن يهيج عبثا وآن يتلقى العقاب 
واستخدمت العصا والسوط فى ضربه وتلقى ضربا لم يتلق مثيلا له من 
قبل حتى الضرب المبرح الذى ضربه اياه السمور الاغبر فى طفولته كان 
شيشا هينا اذا هو قورن بهذا الضرب ٠‏ 
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واستمتع سميث الجميل بعمله هذا وابتهج به واحمرت عیاه 
احمرارا کئیبا وهو يلوح بالسوط أو بالعصا ويهوى على الناب الابيض 
بيئما هذا يصيح ألما ويعوى ويزمجر » ذلك لان سميث الجميل قاس 
قسوة الجبناء ولكم جرب سميث الجميل الانکماش والانطسواء حول 
نفسه تحت ضربات الانسان وعباراته الغاضبة لينتقم فيما بعد من 
المخلوقات التى هی دونه قوة » ان الحياة بشتى صورها تحب القوة ٠‏ 
ولم يكن سميث الجميل استثناء لهذه القاعدة ٠‏ كان محروما من التعبير 
عن القوة بين نوعه فلذا ينهال على المخلوقات الاقل ش آنا وقوة ضربا 
وبهذا حقق الحياة التى بين جنبيه ٠‏ ولكن سميث الجميل لم يكن هو 
الذى خلق نفسه وما كان لاحد أن بوجه اليه لوما سيب صفاته هذه 
انه جاء الى العالم بجسد ملتو وذكاء وحشى ٠‏ وهذا هو قوام طينته ولم 
يكن العالم هو الذى شكل هذه الطينة ٠‏ 

وعرف الناب الابيض ناذا ضرب ۰ وعندما أحاط السمور الاغير 
عنقه بالسير الجلدى وقدم الطرف الاخر من هذا السير الجلدى الى 
سميث الجميل عرف الناب الابيض أنها ارادة الهه له أن يذهب مع 
سميث الجميل ۰ وعندما تركه سميث الجميل مقيدا خارج القلعة 
عرف أنها ارادة سميث الجميل أن يبقى هناك ٠‏ واذن فقد خالف ارادة 
الهين وناله هذا العقاب نتيجة لذلك ٠‏ ولقد رأى کلابا تغير سادتها فى 
الماضى ورأى الكلاب الهاربة تضرب كما ضرب الان ٠‏ انه حكيم ومع 
ذلك ففى طبيعته قوى أعظم من الحكمة ٠‏ من هذه القوى الوقاء ٠‏ انه 
لا يحب السمور الاغبر ومع ذلك فهو مخلص له رغم ارادته وغضه 
ولا حيلة له فى ذلك ومذ! الاخلاص صفة من صفات الطينة التى شكل 
منها والصفة المميزة لهذا النوع من بين جميع الانواع الاخری والصفة 
التى دفعت الذئب والكلب البرى الي الحضور من البرارى لممصاحية 
الانسان ۰ 

ویعد الذى ناله الناب الابيض من ضرب مبرح جره سمیث الجمیل 
الى داخل القلعة وقیده بالعصا والمرء لا يتخلى عن الهه بسهولة وهكذا 
کان الاس مع الناپ [لابیض » كان السمور الاغیر الهه (لخاص ویالرغم 
من ارادة السمور الاغبر ظل الناب الابيض متعلقا به ولم يرد أن يتخل 
عنه ۰ لقد خانه السمور الاغبر وتخلى عنه ولكن لم يكن لكل هذا تأثر 
عليه وهو الذى سلم نفسه له جسد! وروحا ٠‏ ولم يكن هناك آدنی 
تحفظ من جانب الناب الابيض وما كان الرباط لينفصم بسهولة ۰ 

وهكذا عمد الناب الابيض فى الليلة التالية بعد أن نام من بالتلعة 
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الى العصا واعمل فيها أنيابه وكانت جافة صلبة كما كانت مقيدة قرهبا 
جدا من عنقه بحيث كانت أنيابه بالكاد تصل اليها ۰ ولكنه اسستطاع 
بفضل الجهد العضلى الشديد الذى بذله وثنى عنقه أن ينجح فى وضع 
العصا بين اسنانه وثابر فى صبر هائل ساعات طويلة على عض العصا 
وهذا أمر لا يفترض أن تستطيعه الكلاب ولم يسبق له مثيل ولکنه 
الناب الابيض استطاع وحطم العصا وفى الصياح المبكر كان الناب 
الابيضص ير كض خارجا من القلعة وطرف العصا ,يتدلى من عنقه ٠‏ 

وكان حكيما ولو كان مجرد حكيم فد...سب لا عاد الى السمور الاغبر 
الذی خانه مرتين + ولكنه كان مخلصا فعاد (يخونه السمور الاغبر مرة 
الئة واستسلم مرة آخری للقيد الذى أحاط به السمور الاغبر عنقه 
وجاء سميث الجميل مرة أخرى يطلبه ٠‏ وفى هذه المرة ضربه بقسوة 
تفوق قسوة ضربه فى المرتين السابقتين ٠‏ 

ووقف السمور الاغبر ينظر فى غير اهتمام والرجل الابیض یمسك 
السوط ولم يحم الناب الابيض الذى لم يعد كلبه ۰ ولا انتهى الضرب 
فى مكانه لمات من آثر هذا الضرب ٠‏ كانت مدرسة حياته أشد صلابة 
من مدرسة حياة كلاب الجنوب وكان هو نفسه أشد صلاية من بقية 
نوعه ٠‏ وكانت حيويته شديدة وتمسكه بالحياة قويا ٠‏ ولكنه أصبح 
عليلا جدا ٠‏ وفى أول الامر عجز عن جر نفسه جرا واضسطر سميث 
الجميل إلى الانتظار نصف ساعة واقفا بحواره ٠‏ وبعد انقضاء نصف 
الساعة سار فى أعقاب سميث الجميل أعمى يترنح عائدا الى القلعة ٠‏ 

وقيد بسلسلة من حديد تتحدى انيابه وحاول عبشا انتزاع 
السلسلة من قطعة الخشب المثبتة فیها يجذبها معه بعيدا ۰ وبعمه 
بضعة أيام رحل السمور الاغبر مفلسا مبتدئا رحلته الطويلة ال 
ماکنزی » وبقى الناب الابيض فى يوكون يملكه شبه مجنون ولکنه 
متوحش ولكن ماذا عساه ليعرفه كلب فى وعيه عن الجنون ١‏ كان سميث 
الجميل عند الناب الابيض الها حقيقيا وان كان رهيبا ٠‏ كان الها 
مجنونا » ولكن الناب الابيض لم يعرف شيئا عن الجنون بل عرف فقط 
أنه عليه أن يخضع لارادة هذا السيد الجديد وأن يطيع نزوته وخیاله. 


الفصل الثالت 
حکم الکراهية 


واصبح الناب الابیض تحت وصاية لاله الجنون عدوا له وشن 
مقيدا بالسلاسل فى حظيرة فى مؤخرة القلعة وهنا آخذ سمیث الجمیل 
یعاکسه ويضايقه ويعذبه حتى يصيبه بالجنون ٠‏ وقد تبين الرجل 
ميكرا سرعة تأثر الناب الابيض بالضحك الذى يضمنه السخرية بينما 
هو فى نفس الوقت يشير اليه بأص بعه مستهزثا , وفى مثل هذه 
اللحظات يذهب عن الناب الابيض عقله ويهيج هیاجا عظيمسا يجعله 
اکثر جنونا من سميث الجميل نفسة ٠‏ 

وكان الناب الابيض من قبل ذلك عدو نوعه - عدوا غماية فى 
الوحشسية فأصبح الان عدوا لجميع الاشياء وأشد وحشية منه قبلا ولقد 
بلع سميث الجميل فى تعذيبه حدا جعل الناب الابيض یتسادی فى 
كراهيته العمياء الخالية تماما من أى بصيص من العقل *كره السلسلة 
الحديدية التى تقيده والرجال الذين يطلون عليه من ش قوق جدران 
الحظيرة والكلاب التى فى صحبة الرجال والتى تزمجر فيه فى خبث 
وهو بلا حول أو قوة ٠‏ كره نفس خشب الحظيرة التی تضمه بين 
جدرانها وكره سميث الجميل أولا وآخيرا ٠‏ 

ولكن كان لسميث الجميل غرض فى كل ما كان يفعله للناب 
الابیض وفی ذات یوم تجمم عدد من الرجال حول الحظيرة » ودخل 
سميث الجمیل والعصا بيده وحل واق الناب الابیض الحدیدی . 
من عنقه » وخرج من الحظيرة وبقى التاب الابیض طلیقا واخذ يدور فى 
انحاء الحظرة فى ثورة محاولا الخروج الى هؤلاء الرجال وکان منظره 
رهيبا وطوله خمسه أقدام کاملة وعرض کتفیه قدمان ونصف قدم آما 
وزنه فیفوق وزن أى ذثب فى حجمه » وقد ورث عن آمه مثل وزن الکلب 
فبلغ وزنه وهو خال من أى دهن أو لحم زائد اکش من تسعين رطلا ٠‏ 
كان کله عضلات وعظما واعصابا - کان مقاتلا فى آحسن حالاته - 

وفتح داب الحظيرة ثانية ۰ وتوقف الناب الابیض ۰ كان هناك 
شىء غير عادی یحدث ۰ وانتظر ۰ وزاد اتساع فتحة الباب ثم دفع کلب 


ضخم الى داخل الحظيرة وأغلق الباب علیهما ولم ير التاب الابیض مثل 
۱۳۱ 


هذا الكلب من قبل » كان ضخما جدا ۰ ولكن ضخامة حجم هذا الكلب 
أو مظهره الوحشی لم يعوق الناب الابيض » انه يرى أمامه شيئا لا هو 
بالخشب ولا عو بالحديد ۰ انه شیء يستطيع أن يصب عليه جام 
كراهيته فوثب عليه يانياب ذات بريق خاطف وانتزعت جانبا من عنق 
الكلب الضخم فهز هذا رأسه وزمجر زمجرة شديدة ووثب على الناب 
الابيض ولكن هذا وثب هنا وهناك وفى كل مكان متحاشسیا ومرواغا 
دائما وعو مستمر فى وثبه يصيب بأنيابه ثم یثب ميتعدا فى الوقت 
المناسب متحاشيا العقاب ٠‏ 

وصاح الرجال فى الخارج صيحات الاستحسان وصققوا وسميث 
الجميل فى نشوة الايتهاج وهو يحدق النظر قيما يفعله التاب الابیض 
بغريمه وبدا لاول وهلة ألا أمل للكلب الض خم اذ كان غاية فى ثقل 
الوزن بطيئا فى الحركة ٠‏ وبعد انتهاء المعركة دخل سميث الجميل 
بعصاه يحجز الناب الابيض عن الكلب الضخم الذى أخذ اص حايه 
یجرونه الى الخارج ودفع المتراهنون الرهان ورنت النقود فى يد 
سميث الحمي 

و تطلع الناب الابيض قى حماس الى جماعة الرجال حول حظيرته 
كان معنی ذلك أنه قتال » وبدت هذه هی الطر بقة الوحيدة التی منحت 
له للتعبير عن الحيوية التی بين جنبیه ۰ كان الرجل يعذيه وینمی فيه 
عاطفة الكراعية ویبقیه أسيرا حتی لا تکون هناك وسيلة لاشباع تلك 
الکرامية الا بان یحطم له کلبا اخر وقتما يشاء و کان سمیث الجمیل 
یحسن تقدیر الناب الابیض لانه ینتصر دائما ء وفی ذات یوم ساق 
اليه ثلاثة كلاب الواحد بعد الاخر ۰ وفی يوم اخر أدخل عليه من باب 
الحظيرة ذثبا صيد حديثا وجىء به من البرية » وفى ذات يوم جىء له 
بكلبين معا فى وقت واحد ۰ وكان هذا آشق ق قتال اشترك فيه وبالرغم 
من أنه قتلهما فى ختام المعركة الا أن هذا القتال كاد یک یکلفه حياته ٠‏ 

وفى فصل الشتاء بدأ الجلید يتساقط وأخذت ألواح الثلج تسيح 
قدص ایر ور کب سحي یل وکاب ا داح 2 آقلعت 
من یوکون فى طریقها الى دوسون وکان الناب الابیض قد ذاع صیته 
فى البلاد وعرف فى طول البلاد وعرضها باسم « الذئثب القاتل » 
فاحاط الفضولیون بالقفص الذى وضع فيه فوق السفيتة فکان یشور 
ویزمجر فیهم أو يرقد بهدوء ويرقبهم بکراهية باردة ولاذا لا یکرههم ؟ 
انه لم يوجه لنفسه هذا السؤال پل كان يعرف الكسرامية فحسب 
واستسلم وأصبحت الحياة بالنسبة له جحيما لا يطاق - فانه لم يخلق 


۱۳۲ 


لحياة الاسر التی تعحملها الحيوانات المتوحشة على أيدى البشر ومع 
ذلك فأنه كان يعامل على هذا النحو بالذات » يحدق التاس فيه النظر 
من خلال قضبان حديدية لتدفعه الى الزمجرة ثم تضحك منه ٠‏ 

وکان هؤلاء الناس بيثته وهم یشکلون طینته حتی يصيح أكثر 
وحشية مما خلقته الطبيعة ٠‏ وبالرغم من ذلك فان الطبيعة منحته صفة 
الطواعیه » ولو كان أى حیوان فى مکانه لمات غما و کمدا أو انهارت 
روحه العنوية ۰ وکان من المکن لسميث الجمیل عدو الناب الابیض 
اللدود ومعذیه أن يقضى على روحه ولکن لم تبد أية دلاله على ذلك حتی 
الآن ٠‏ 

ولئن كان السيطان کامنا فى نفس سميث الجميل فقد كان فى 
التاب الابيض شيطان مثله ولم يكف كلا الشيطانين عن الهياج عل 
الشيطان الاخر ٠‏ وكان من شأن التاب الابيض من قبل الحكمة التى 
تدفعه الى الانکماش والخضوع لرجل بيده عصا ولكن هذه الحکمة 
زالت عنه الان » اذ أصبح يكفيه أن يرى سميث الجميل ليهيج هياجا 
عنيفا واذا دنا أحدهما من الاخر وضربه سميث الجميل بالعصا زمجر 
وكشر عن أنيابه ولا يستطيع شىء أن يوقفه عن الزمجرة ولو اشتد 
عليه الضرب فاذا توقف سميث الجميل عن الضرب وانسحب تبعته 
الزمجرة المتحدية أو وثب الناب الابيض على القضبان الحديدية يصب 
عليه کراهیته ٠‏ 

وعندما وصلت الباخرة ال دوسون أنزل الناب الابیض على 
الشاطىء وهو فى قفصه وقد أحاط به الفضوليون من البشر وعرض 
على الناس باعتباره « الذثب المقاتل » ودفع المتفرجون عليه خمسين 
سنتا ذعبيا مقابل مشاهدته » ولم يأخذ أى نصيب من الراحة واذا هو 
أراد النوم أيقظته وخزة عصا حادة حتى يرى الجمهور منه مقابل مادفعه 
ثمنا لرؤيته وكانوا يبقونه فى حالة میاج دائم لكى يكون العسرض 
مسليا ٠‏ ولكن كان هناك ما هو اسوأ من كل هذا وهو الجو النی 
يعيش فيه 2 فقد كان يعتبر اكثر الوحوش البرية تخويفا ورأى مظاص 
ذلك من خلال القضبان الحديدية فقد رأى فى كل كلمة يقولها هؤلاء 
الناس أو اشارة يأتونها دليلا على وحشیته الرميبة فزاد ذلك لهب 
وحشیته اشتعالا ۰۰ ولم تكن لهذا سسوی نتيجة واحدة هى نمو 
وحشیته وزیادتها وجاء هذا دليلا اخر على مرونة طینته وقابليتها 

وبالاضافة الى عرضه على الناس فانه كان حيوانا مقاتلا » وآحيانا 


۱۳۳ 


كانوا ينظمون قتالا بينه وبين كلب اخر قيخسرجه سميث الجميل من 
قفصه ویقوده الى الغابات على بعد بضعة آمیال من المدينة » ويحدث 
هذا ليلا عادة وذلك لتحاشی تدخل فرسان البولیس فى النطقة وبعد 
بضع ساعات انتظار يطلع الفجر ويأتى الجمهور والکلب الحدد لقتاله 
وبهذه الوسيلة قاتل کل آنواع الكلاب ویشتی احجامها » وکانت 
تلك النطقة متوحشة وآهلها متوحشون والقتال بنتهی بالوت ٠‏ 

ویدل استمرار الناب الابیض فى القتال على أن الکلاب الاخضری 
ماقت وأنه لم یعرف الهزيمة ذلك لان تدریبه فى آوائل حياته عضدما 
قاتل لبلب وقطیع الجراء كله قوم بناءه واکسبه الصلابة التی تثبت 
اقدامه فى الارض فما كان کلب یستطیع أن ینتزعه من موقفه وکانت 
الحيلة البارعة الحبوبة عند الكلاب النحدرة من سلالات ذثبية هی 
الاندفاع اليه سواء مباشرة آم بحر كة مفاجثة على أمل دفع کتفه واسقاطه 
على الارض ۰ حاولت كل كلاب تلك النطقة ایقاعه على الارض فلم 
نفلح وتأكد الجمیع من ثبات آقدامه فى الارض وتناقل الناس حدیث 
ذلك وأخذوا برقبون مثل هذا الوقف ۰ 

ثم كانت له صفة آخری الى جانب ثبات آقدامه وهى سرعته الخاطفة 
التی تميزه عن مناوئیه ۰ اذ مهما كانت خبرة هذه الکلاب فى القتال 
فانها لم تكن لها طول تلك الخبرة وما كانت لتتحرك بنفس السرعة 
التى يتحرك بها أو تضرب ضربته المباشرة » ويلجا الكلب العادى الى 
التمهيد للعراك بالزمجرة ونفس الشععر فكان الناب الابيض یقلیه على 
الارض ويقضى عليه قبل أن یبدا القتال أو قبل أن يفيق من أثر المفاجأة 
وكثيرا ما حدث هذا حتى أصبحت العادة امسبال الناب الابيض حتى 
ينتهى الكلب الاخر من استعداداته التمهيدية بل ويقوم بهجمته الاولى٠‏ 

ولكن اكبر مزایا الناب الابيض حى خبرته ٠‏ كان يعرف عن القتال 

مما يعرفه أى واحد من الكلاب التى واجهته اذ كان قد اشترك 
فى معارك آکثر من المعارك التى خاضها أى واحد منها ويعرف من الحيل 
والخدع والطرق أكثر مما تعرف الكلاب جميعا بل لقد ابتكر هو بعض 
الطرق فى القتال + 

ومع مرور الزمن قل عدد المعارك التى اشسترك فيها فقد يئس 
الناس من أن يجدوا ندا له واضطر سميث الجميل الى أن یژلب عليه 
الذئاب , وكان الهنود الحمر ينص بون الفخاخ لصي الذئاب لهذا 
الغرض وكان تدبير معركة بين الناب الابيض وأحد هذه الذئاب کفیلا 
بأن يجمع حشدا من المتفرجين ۰ وصيدت انثی فهد ذات مرة وكانت 


۱۳ 


كاملة النمو وفى هذه المرة قاتلها التاب الابيض فى سسبیل الحافظة 
على حياته ٠‏ اذ لم تكن تقل عنه سرعة آد وحشية وكان يقاتلها بأنيابه 
فقط بینما تقاتله هى بالناب والمخلب الحاد ٠‏ 

وبعد هذه المعركة كف القتال بالنسبة للناب الابيضي اذ لم تعد 
هناك حيوانات ليقاتلها أو على الاقل حيوانات جديرة بقتاله . وهكذا 
اكتفى بعرضه على المتفرجين حتى جاء فصل الربيع اذ وصسل الى تلك 
النطقة تيم كيتان المقامر بورق اللعب وفى صحبته كلب ضخم من نوغ 
البولدوج فكان أول ما دخل كلوندايك من هذه الكلاب وكان لايد من 
أن يلتقى الناب الابيض وهذا الكلب ٠‏ وظل القتسال المنتظر بينهما 
موضوع حديث بعض أحياء المدينة اسبوعا قبل وقوع هذا القتال ٠‏ 


۱۳۵ 


الفصل الرابع 
الموت المعدق 


فك سميث الجميل السلسلة من حول عنق الناب الابيض وتراجع 
خطوة الى الوراء ۰ 

وللمرة الاول فى حياة الناپ الابيض لم يهاجم مهاجمته الب‌اشرة 
يل وقف ساكنا وقد نصب اذنيه الى الامام فى يقظة وانتباه وفضول 
.يفحص الحيوان الغريب الذى يواجهه ولم يكن قد رأى مثل هذا الكلب 
من قبل . ودفع تيم كينان الکلب الضخم الى الامام وهو يتمتم قائلا ٠‏ 

م اذهب اليه » 

وتهادى الحيوان نحو مركز الدائرة قصيرا ثقيلا بطيئا ۰ وتوقف 
ورمش بعينيه نحو الناب الابيض * 

وتعالت صيحات الجمهور ۰ 

« اذهب اليه يا تشيروكى ! اضربه يا تشیروکی ! کله یاتشیر وکی» 

ولكن تشیروکی لم تبد عليه لهفة الى القتال ٠‏ وأدار رأسه ونظر 
الى الرجال الصائحين وهو فى نفس الوقت يهز ذيله القصير فى طيبة 
لم يكن خائنا بل كان كسولا فحسب ٠‏ وفضلا عن ذلك فانه لم يبد له 
أن المقصود من هذا الموقف هو أن يقاتل الكلب الذى آمامه ٠‏ ولم يكن 
متعودا القتال مع كلاب من هذا النوع وانتظلر أن يؤتى له بالكلب 
الحقيقى ٠‏ 

وتقدم تيم کینان خطوات الى الامام وانحنى فوق تشر و کی و نخسه 
فى جانبى كتفيه بيديه ودلك جذور شعره حتى دفع جلده الى الامام ٠‏ 
وكانت فى هذا ايحاءات عديدة كما كانت مضايقة لتشضيروكى وبا 
يزمجر بصوت خافت جدا عميق النبرات فى حلقه ۰ وكان منساك 
تناسب بين هذه الحركات وبين الزمجرة وارتفعت نبرة الزمجرة مع 
كل زيادة فى حركة يدى الرجل ثم خفتت الزمجرة لتعود الى الارتفاع 
من جديد مع بداية الحركة الجديدة وتوقفت الحركة واستمرت الزمجرة 
وعلت فجأة ٠‏ 

وكان لهذا تأثيره على الناب الابيض وبدا شعر ظاهر عنقه ينتصب 
و کذلك شعر کتفیه ٠‏ ودفم تیم کینان کلبه الدفعة النهائية ال الامام 


۱۳۹ 


وتراجم الى الوراء حيث كان من قبل ٠‏ وپعد أن انتهى الحافز الذى دفع 
تشيروكى الى الامام استمر فى المضى قدما پمحض ارادته فی جرى سرريع 
انحنت له سیقانه وعندتذ هجم الناب الابيض وارتفعت صيحات 
الاعجاب والدهشة فقد قطع الناپ الاییض السافة بينه وبين غریمه 
پسرعة وخفة القط ۰ وبنفس السرعة غرس فيه أنيابه ثم ونب بعيدا 
عنه ٠‏ 

ونزف الدم من شق وراه اذن تشیروکی فى عنقه الغليظ ولم تظهر 
منه أية دلالة على تآثيره بل ولم يزمجر أو يكشر عن أنيابه بل استدار 
وطارد الناب الابيض » واستمر العرض من الجانبين سرعة من جانب 
وثبات من جانب اخر مما أثار روح التحيز فى الجمهور و تراهن الرجال 
مراهنات جديدة وزادوا رمانیم القدیم ور عمجم التاب الابيض هرة ثانية 
و الثه وطعن غریمه ووثب مبتعدا عنه دون أن يمسه اذى ومع ذلك 
استمر عدوه الغریپ یتیعه بدون تعجل لم يكن بطیثا ولکنه كان مصمما 
متحتقا بصورة عملية , وکان وراء طر بقته هذه هدف ‏ هدف یعتزم 
تحقيقه ولا شىء یمکن أن يحول بينه وبين تحقيقه ٠‏ 

وكان سلوكه كله وكل حركة من حركاته مطبوعة بهذا الهدف ٠‏ 
وحيرت هذه الطريقة الناب الابيض ٠‏ انه لم ير مثل هذا الكلب من 
قبل قط ٠‏ لم يكن على جسمه شعر يحميه بل كان جلده ناعما تسهل 
اسالة دمه منه فلم يكن هناك ذلك الغطاء السميك من الفراء الذى 
يضلل الناب الابيض عادة عندما يهاجم الكلاب الاخرى ذات الفراء ٠‏ 
وفى كل مرة یضربه بأنيابه يغرس هذه الانياب بسهولة فى اللحم 
اللين بينما لا يبدو لدى الكلب أية قدرة على الدفاع عن نفسه ٠‏ وهناك 
شىء محير اخر وهو أنه لم يصدر عنه أى عواء أو صياح كما تعود أن 
يسمع ويرى من الكلاب الاخرى التى قاتلها ٠‏ وتلقى عذا الكلب الضخم 
عقابه فى صمت اللهم الا زمجرة أو حمهمة يسيرة ٠‏ ولكنه لم یتوقف 
عن مطاردة الناب الابيض ۰ 

ولم يكن تشيروكى بطيئا بل هو سريع جدا فى الاستدارة والدوران 
حول نفسه ولكن الناب الابيض كان يروع منه دائما مما حير تشیروکی 
هو الاخر اذ لم يسبق له أن قاتل من قبل کلبا لا يستطيع الاطباق 
عليه وفى كل قتال سابق كانت الرغبة متبادلة بينه وبين الكلب 
الاخر فى الاطباق كليهما على الاخر » أما هذا الكلب فأنه میتعد دائما 
بر قص ويراوغ هنا وهتاك وفي کل الانحاء ۰ وعندما یغرس آستانه فيه 
لا يستمر طویلا فى مثل هذا الوضع بل يتخلى عنه بسرعة ويمضى بعیدا 
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ولكن الذاپ الابيض لم يستطع الوصول الى الجزء السفلي الناعم 
من عنق تشيروكى فقد كان هذا الكلب غاية في القصر كما كانت فكام 
الضخمتان درعا واقيا ۰ وعجم الناب الابيض وتراجع دون أن يمسه 
ضرر بيئما أخذ عدد جراج تشیروکی فی الازدیاد ٠‏ وامتدت الخدوش 
والشقوق فى جانبی عنق وراس تشيروكى ونزف الدم منه غزيرا ولكن 
لم يبد عليه أى اثر للانزعاج بل استمر في مطاردته الا أنه حدث ذات 
مرة أن توقف توقفا تاما ورمش بعينيه للرجال الناظرين اليه وهر في 
نفس الوقت يهن ذيله تعبيرا عن رغبته فى القتال ۰ 

وفى تلك اللحظة مجم عليه الناب الابيض وارتد عنه وفى هذه 
الرة قطع الباقى من احدى اذنيه ٠‏ وظهر شىء من الغضب على تشیروکی 
وعاد الى مطاردة الناب الابيض متعمقا داخل الدائرة التى يصنعها الاب 
الابيض بدورانه ويحاول أن يسرع بالاطباق على علق الناب الابيض 
فيقضى عليه » وكاد يحقق هذه الغاية ولكنه أخطأ بمسافة قيد شعرة 
وارتفعت صيحات الاستحسان اذ ابتعد الناب الابيض فجأة وفى تلك 
اللحظة المناسبة متجها الى الناحية الاخرى ونجا من الخطر ٠‏ 

ومضى الوقت وبقى الناب الابيض يرقص ويراو وينثنى ويثب 
عليه ثم يتب عنه وهو دائم احداث الاصابات به ومع ذلك ظل الكلب 
الضخم يجرى وراءه فى ثقة كبيرة فى انه سيحقق غرضه ان عاجلا وان 
اجلا وسيقبض قيضته التى تحقق له النصر فى المعركة ۰ وفي خلال 
ذلك تقبل كل عقاب استطاع الاخر أن ينزله به ٠‏ اصبحت أذناه شرائح 
كأنها خيوط وآصيب عنقه وكتفاه بعدة خدوش وجراح كبيرة وشققت 
شفتاه وأخذتا تنزفان وما من أثر تلك الهجمات الخاطفة التى تفوق 
تنبؤاته وحذره ٠‏ 

وحاول الناب الابيض المرة تلو الاخرى أن يوقع تصيروكى عل 
الارض ولكن الفارق بين ارتفاعهما كان کییرا جدا ۰ ولجأ الئاب الابيض 
الى هذه الحيلة أكثر من مرة وواتته الفرصة فى احدى انثناءاتهالسريعة 
ومخالفة الدوران ففاجأ تشيروكى اذ كان رأسه مائلا عنه وهو يدور على 
نحو اکثر بطئا وانكشف كتف تشيروكى فهجم الناب الابيض عليهولكن 
كتفه هو كانت عالية فعند هجومه بقوة شديدة حملته دفعته فوق 
غريمه الى الناحية الاخرى ٠‏ ولاول مرة فى تاريخ قتال الناپ الابيض 
رآه الناس وقد ار تفعت سيقانه عن الارض فادار جسمه وهو لا يزال 
فى الهواء وكان من الحتمل أن يقع على ظهره لو لم يئثن فى مهارة القط 
وهو في الهواء وذلك حتى يهبط على آقدامه ولكنه وقع على جنبه ٠وفى‏ 
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اللحظة التالية كان قد نهض على أقدامه ولكن فى تلك اللحظة أطبقت 
أسنان تشر و کی على عنقه ٠‏ 

ولكن تشیروکی لم يحكم اطباق فكيه وذلك لقربه من الارض 
واستمر تشير وکی ممسكا پعنق الناب الاييض الذی وب ناهضا على 
أقدامه ودار حوله بهوس محاولا ايعاد الجسد الثقيل عنه وأصيب 
الناب الابيض بالهرس يسبب هذا الثقل العلق يعنقه والذى قيد 
حركاته وحريته ۰ كان كالفخ واستاءت منه غريزتهة وتمردت عليه 
تمردا مجنوناءوظل عدة دقائق مجنونا وسيطرت عليه الحياة الاساسية 
فيه وغليت عليه ارادة بقاء جسده وهیمن عليه مجرد حب هذا الجسد 
الحياة » وذهب عنه كل تفكير وبدا وكأنما لم يعد له عقل اذ حل محل 
هذا العقل لهفة الجسد العمياء للبقاء والحركة ,2 والحركة مهما كانت 
المخاطرة والاستمرار فى الحركة لان الحركة تعبير عن وجوده ٠‏ 

وظل يدور ويدور ثم یعکس دورانه محاولا التخلص من هذا الثقيل 
الذی يزن خمسين رطلا والمتعلق پعنقه ٠‏ وظل تشيروكى قابضا على 
العنق بفكيه واستطاع أحبانا ولكنها أحيان نادرة أن يثبت اقدامه على 
الارض لحظة واحدة لیثبت فى موقم ما ازاء الناب الابيض ٠‏ ولكنه 
سرعان ما يفقد هذا الثبات اذ يجره الناب الابیض معه ويدور به فى 
جنون وعرف تشير وكى يغريزتنه أن عمله هذا مو الصواب وانه يجب 
عليه أن یظل ممسکا بعنق الناب الابیض وآشعره هذا بالرضا وأحس 
هزة الرضا وفی اللحظة التی يغمض فيها عینیه ویسمح لجسده 
بالتأرجح هنا وهناك طبقا لجذب الناب الابیض اياه دون أن يهتم بای 

ولم يكف الناب الابیض عن هذه الحر کة الا بعد أن انهکه التعب 
لم يعد مستطیعا أن یفعل شیثا ولم یستطع أن يفهم سر ذلك ۰ انه آمر 
لم يحدث له قط طول عهد قتاله فالكلاب التی قاتلها لم تقاتل على هذا 
النحو ۰ لم يكن قتاله معها یکلفه اكش من اطباق فم أو غرس آنیاب 
ثم الابتعاد عنها ۰ ویکرر ذلك عدة مرات ٠‏ ورقد على جنبه تقریبا وهو 
یلهث » واستمر تشیروکی مطبقا فمه ویدفعه بجسمه لیلقیه على جنيه 
ثانية فى حركة مضخ فى کل انتقال من هذه الانتقالات وکانت طريقة 
الکلب الضخم أن يظل متمسکا یما بين أنيابه وأن یزداد امعانا فى 
الامساك كلما آتیحت له الفرصة لذلك » واتيحت له الفرصة عندما 
كف الناب الابيض عن الحركة وعندما كاقح الناب الابیض اكتفى 
تشیروکی بالامساك ٠‏ 
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وكان ظاهر عنق تشيروكى اليارز هو الجزء الوحيد من جسده 
الذى يمكن لاستان الناب الاپیض أن تنال وأمسك بقاعدة ظاهر العنق 
عند اتصاله يجسده بين الكتفين ولكنه لم يكن يعرف طريقة المضغ فى 
القتال كما أن فكيه لم تكونا لتتلاعما مع هذه الطريقة وأخذ ينشسسب 
أنيابه فى ظاعر عنق تشیروکی فى حركة تشنجية ويمزق فيه ٠‏ تم 
حدث تغيير فى موقفیهما فايعده عما کان فيه اذ استطاع تشیروکی أن 
يقلب التاب الابيض على ظهره وآن يصبح فوقه وهو لا يزال ممسكا 
پمنقه 2 وضم الئاب الابيض ساقيه الخلفيتين اليه كما يفنعسل القط 
واخذ يحفر بهما فى بطن تشيروكى ومو فوقه ويضريها يمخاليه التی 
آیرزها عن اخرها وكان من المکن أن يبقر يطن تشسیروکی لو لم يدر 
هذا مباعدا بين جسميهما دون أن يفلت عنق الاب الابيض من بين 
فكيه ٠‏ 

ولم يكن هناك مقر من هذه القيضة التى كانت كالقدر نفسسه 
لا ترحم وانتقل الفكان الى أعلى قليلا قليلا على طول العنق وكل ما أنقذ 
الناب الابيض من الموت هو عدم التصاق جلده الذی أمسكه تشير وكى 
بلحم عنقه ثم ذلك الفراء السميك الذى يغطى ذلك الجلد والذى کون 
كرة كبيرة ملات فم الكلب الضخم وتحدت استانه ولكنه زاد مقدار 
ما يدخل فمه من ذلك الجلد وهذا الفراء شيئا فشيئا كلما سنحت له 
الفرصة لذلك ٠‏ واسفر هذا عن أنه بدأ يخنق الناب الابيض فى بطه 
حتى أصبح هذا بجد صعوية فى التتفس وازدادت الصعوبة بمرور 
الدقائق ˆ 

وبدت المعركة منتهية وابتیج الراهنون على تشيروكى وعرضص‌وا! 
رهانات عجيية أما الضاریون عل الناب الابيض فقد أصابهم القتوط 
وعرض الاولون عليهم رعانات ينسية ٠١‏ الى ١‏ بل وحتى ۲۰ الى ۱ 
فرفض المضاريون على الناب الابيض هذه العروض بل وبلخ التهسور 
بأحد آفراد الفريق الاول فعرض على سميث الجميل رهانا بشسية 
۰ الى ١‏ وتقدم سميث الجميل داخل الحلقة وأشار يأصيعه الى الناب 
الابيض ثم أخذ يضحك ساخرا مستهزئا ۰ واسفر هذا عن النتيجة 
المطلوبة ٠‏ وهاج الناب الابيض ثائرا » واستجمع احتياطيه من القوة 
ووقف على أقدامه وبينما هو يناضل للفكاك من قبضة اسئان الكلب 
الضخم ويدور حول الحلقة ظلت الخمسون رطلا معلقة بعنقه ومو 
بجذیها معه قذهيت عنه سورة الغضب وحل محله الذعر وسسیطرت 
عليه الحياة الاساسية من جدید وهرب الذكاء آمام ارادة جسده الحياة 
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ودار ودار ثم عاد ثانية وتعثر وسقط ونهض وتتهقر أحيانا على ساقيه 
الخلفيتين ورقع عدوه عن الارض ولکن هذا الکفاح فى سبيل التخلص 
من الوت العلق ياء بالفشل ۰ 

وأخيرا سقط متعثرا الى الوراء وقد أنهكت تواه ونقل الکلسپ 
الضخم قبضته على الفور وزادها قربا من حلقه مالئا فمه بالزید من 
الفراء والجلد وزاده اختناقا وعلت صیحات الاسنصسسان للمنتصر 
و تعددت الصیحات ٠‏ 

« تشیروکی ! تشیروکی ۱ ٩‏ ۰ 

واستجاب تشیروکی لهذا بهز ذيله القص. ولکن صسیحات 
الاستحسان لم تصرفه عما هو فيه ۰ ولم تكن هناك علاقة تعصاطف بين 
ذيله وفکیه الضخمتین ۰ وقد يهتز ذیله ولکن الفکین ظلتا فى قبضتهما 
الرهيبة على عنق الناب الابیض ٠‏ 

وفى هذا الوقت شغل النظارة عما يرون بشىء اخر هو رنين 
آجراس وسماعهم صوت قائدى الكلاب 0 و تطلع الجميح فى خوف 
ما عدا سميث الجمیل ۰ وکان الخوف من أن یکون القادمون من قوة 
البولیس » ولكنهم رآوا فى أعلى الطریق لا فى أسفله رجلين تجسری 
بهما زحافة تحرها الکلاب ۰ و کانا بداهة اثنين على طول الوادی من 
احدی رحلات التعدين ۰ وحالما رأيا هذا الجمع آوقفا کلایهما وانضما 
الى الجمع وقد ار فضولهما لرؤية سبب هذا الانفمال ٠‏ وكان قائد 
الكلاب ذا شارب كبير أما الاخر فقد كان أطول منه قامة وأكثر شیایا 
كما كان حليق اللحية متورد الوجه من أثر اندفاع الدم الحاد فى عروقه 
من سرعة الجری فى الهواء البارد ٠‏ 

وكان الناب الابيض قد كف عن التخضال تماما الا أنه أخذ بين 
لحظة وأخرى یبذل شيئا من المقاومة فى شنج ولكن بلا هدف ٠‏ 
وقلت كمية الهواء التى تدخل رئتيه مع تنفسه وزادت قلتها لحظة بعد 
أخرى مع تشدد القبضة التى لا ترحم 0 وبالرغم من صذا الدرع من 
القراء فان حبل وريد التاب الابيض كان ينقطع لو لم تكن قبضة 
تشيروكى الاولى منخفضة جدا قريبا من الصدر واستغرق تمسيروكى 
وقتا طويلا فى نقل تلك القبضة الى أعلى وفى هذا الانتقال زاد امتصلاء 
فمه بالفراء وثنيات الجلد ٠‏ 

وفى أثناء ذلك استيقظ الوحش الكامن فى أعماق نفس سميث 
الجميل وسيطر على ذهنه وتحكم قى ذلك القدر الضئيل من العقل 
الذى كان فى رأسه » ولا رأى عينى الناب تتزججان وثق من أن القتال 
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قد انتهى وعندئذ انطلق ووثب على الناب الابيض وأخذ يركله يوحسية 
وبدأت حمهمة وصيحات احتجاج تصدر من الجميع ولا أكثر من ذلك 
٠‏ واستمر الحال هکذا وسميث الجميل يركل الناب الابيض حتی 

حدنت حركة بين الجمع اذ آخذ الشاب المديد القامة يشق طريقه بين 
الحشد بالقوة يدقع الرجال بكتفيه يمنه ويسرة بدون أية مراعاة للياقة 
أو الرفة 2 وعندما دخل الحلقة الخالية كان سميث الجميل يوجه ركلة 
أخرى الى الناب الابيض وقد اعتمد بكل ثقله على ساق واحدة فكان 
فى حركة توازن غير مستقرة ۰ وفى تلك اللحظة لكمه القادم الجديد 
لكمة شديدة فى وجهه فارتفعت ساق سميث الجميل الواتفة على 
الارض فى الهواء وبدا جسده كله معلقا فى الفضاء واستدار هذا الحسد 
فى الهواء الى الوراء وسقط على الجليد والتفت القادم الجديد الى 
الجمهور وصاح قائلا : 

« أيها الجیتاء ! أيها الوحوش ۱ » ۰ 

وکان هو نفسه مائجا ۰ ولکنه هياج عاقل ۰ ویدت عیناه 
السمراوان کالعدن ۰ کمعدن الصلب وهما تلمعان على الجمپ‌ ور ٠‏ 
ووقف سميث الجمیل على قدمیه وجاء نحوه فى جبن وخوف ۰ ولم يفهم 
القادم الجدید ولم یعرف أى رعدید كان سمیث الجمیل وظنه قادما 
يقاتله ولهذا لکمه فى وجهه لكمة قوية آخری وعو يسبه قائلا : 

« أيها الوحش 1 4 ۰ 

وأوقعه على الارض ۰ ورأى سمیث الجمیل أن الجلید خير مکان 
أمين يلجا اليه ورقد حيث سقط ولم يبذل أى جهد للقيام ۰ 
ونادى القادم الجديد قائد الكلاب الذى كان یتبعه الى داخل 
الحلقة ٠‏ 

« تعال يا مات ۰۰ ساعدنى ۰ » 

وانحنی الرجلان فوق الکلبین وآمسك مات الناب الابیض مستعدا 
لجذبه عندما ینفتح فکا تشیروکی ۰ وهذا هو ما حاوله الشاب بامساك 
فكى الكلب الضخم ببديه محاولا فتحهما ٠‏ ولكن كان ذلك عبشا ۰ 
وبينما كان يجذب وينتزع احدى الفكين من الاخرى ظل يردد مع كل 
تنفس ٠‏ 

« يا لكم من وحوش ! » 

وساد الهرج واخذ البعض يحتجون على افساد اللعية ولكن القادم 
الجديد اسكتهم عندما رفع رأسه عن عمله لحظة ونظر اليهم فى حدة 
قاثلا فى انفجار ٠‏ 
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« أيها الوحوش اللعونة ! » 

ثم استمر فى عمله ٠‏ 

« ۷ چدوی يا مستر سكوت فأنك لن تستطيع ايعاد احدى الفكين 
عن الاخرى بهذه الطريقة ٠‏ » 

وتوقف الاتنان وفحصا الكلبين التشایکب : 

وقال مات : 

« انه لا ينزف كثيرا ۰۰ ولم يقض عليه بعد ۰ » 

ورد عليه سكوت قائلا : 

« ولكنه قد ينتهى فى أية لحظة ٠‏ انظر ! هل رأيت ذلك ٠‏ لقد 
زاد قبضته امعانا ۰ » 

وزاد انفعال الشاب وخوفه على الناپ الابیض وآخذ یضرب الکلپ 
الضخم على راسه بوحشية ولکنه لم يفتح فکیه ۰ ومز تشیروکی ذیله 
القصير اعلانا لفهمه معنی الضربات واعلانا لانه یعلم أنه على صواب 
وانه انما يؤدى داجبه بالحافظة على قبضته ٠‏ 

وصاح سكوت فى الجمیم يانسا : 

CED 

ولكن لم يعرض أى واحد منهم أية مساعدة بل انهم بدأوا يحيونه 
ساخرين ويمطرونه بالنصائح المازحة ٠‏ 

وأشار مات عليه قاثلا : 

« لابد أن تجد شيئا تدسه بين فكيه ٠‏ 

ومد الاخر يده فى حزامه وأخرج مته مسدسه وحاول ادخال 
ماسورة المسدس بين فكى الكلب الضخم . وأخذ يدسه بقوة حتى 
وكان الرجلان راكعين على ركبهما منحنين فوق الكليين ٠‏ ودخل تیم 
ل ی ا ل ل ا 
التهديد : 

« لا تكسر أسنان الكلب أيها الغريب » ۰ 

ورد عليه سكوت بعنف قائلا ٠‏ 

« اذن سأكسر عنقه ٠‏ » 

ثم استمر فى دس ماسورة المسدس بين الفكين ٠‏ 

وقال المقامر بنغمة أشد من سابقتها نزيرا ۰ 

« قلت لك لا تكسر آسنانه » 


۱ 


وکان يقصد اخافته ولكنه لم ينجح فی هذا ولم يكف سكوت عن 
يذل جهوده بل تطلع اليه وسأله فى برود : 

« أهو كليك ؟ » 

وهمهم القاس بالايجاب ٠‏ 

وقال سكوت : 

« اذن تعال وفك قيضته ٠‏ » 

وقال الآخر وعو یشعر یالضیق ٠‏ 

« حسن أيها الغريب ٠»‏ لا باس فى أن أقول لك ان هذا شید لم 
اعمله من قبل ولا أعرف كيف يتم ۰ > 

ورد عليه سكوت قائلا : 

« اذن لا تتدخل ولا تزعجنی فأنا مشغول » ٠‏ 

وظل تيم كينان واقفا بجواره ولكن سكوت لم يعد يأبه بوجودم 
واستطاع أن ينقد ماسورة السدس بين الفكين حتى برزت من الناحية 
الاخرى واخذ يحرك ماسورة المسدس شيئًا فشيئا بينمسا أخذ مات 
يخلص عنق الناب الابيض قليلا قليلا ٠‏ 

وأمر سكوت المقامر صاحب تشیروکی بالانتظار حتى یاخذ كليه 
واطاع القامر الامر وانحنی لیمسك تشبر و کی یأحکام 3 

وقال سکوت وهو يدفع ماسورة السدس بين الفكين اخر دفعة 

« آخرا 1 » 

وانفصل الکلبان کلاهما عن الاخر وقاوم الکلپ الضخم امساکه 
بتوة وقال سکوت ٠‏ 

( خذه پعیدا ) ٠‏ 

وجر تیم کینان تشیروکی الى داخل صفوف الجمهور ٠‏ 

وبذل الناب الابیض عدة جهود غير مجدية للتهوض ۰ واستطاع 
الوقرف على آقدامه أثناء احدی هذه الحاولات ولکن سیقانه كانت غاية 
فى الضعف فلم تستطع حمله ومال فى بطء وغاص على الحليد مرة 
آخرى ۰ وكانت عيناه شبه مغمضتين وسطحهما لامعا كالزجاج وانفرج 
فكاه وتدلى لسانه بینهما خدرا ۰ وشابهت كل مظاهره مظاهر کلب 
خنق حتى مات ۰ 

وفحصه مات وقال : 

( لا یزال حيا ۰ ولکن قدرته على التلفس زادت ۰ » 

ووقف سمیث الجمیل على قدمیه وجاء مرة آخری ینظر الى التاب 
الابیض وقال سکوت : 
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كم يساوى كلب الزحافة الجيد يا مات ؟ » 

وفحص قائد كلاب الزحافة الناب الابيض وهو لا يزال راكعا 
يجواره وقال : 

« 'ثلثماثة دولار » 

وعاد سكوت يسأل من جديد ومو يدقع التاب الابيض بقدمه ٠‏ 

« وكم يساوى كلب الزحافة الذی كاد يؤكل هكذا ؟ » 

« نصف ذلك المبلغ » 

ووجه سكوت حديثه الى سميث الجميل قائلا * 

« هل سمعت أيها السيد الوحش ؟ ساخذ هذا الكلب منك 
وساعطيك مائة وخمسين دولارا ثمنا له » ٠‏ 

وفتح كيس نقوده وأخذ یمد الاوراق النقدية ٠‏ 

ووضع سميث الجمیل يديه وراء ظهره ورفض أن یلمس الال 
العروض عليه وقال ٠‏ 

( لن أبيعه » 

وقال له الرجل الاخر مؤكدا ٠‏ 

« بل ستبیعه لانی ساشتریه ۰ خذ هنه هى نقودك وحذا الکلب 
کلبی » 

واخذ سمیث الجمیل یتراجم الى الوراء ویداه خلف ظهره ٠‏ 

ووثب سکرت نحوه وآعد قبضته لضریه ومال سمیث الجمیل 
جانبا متوقعا وصول اللكمة الى وجهه ۰ 

ونهنه قائلا : 

« احتفظ بحقی » ٠‏ 

ورد عليه سکوت قائلا 

« لقد تنازلت عن جميع حقوقك فى هذا الکلب فهل ستاخذ هذا 
الال آم أضربك ثانية ؟ » 

وأجاب سميث الجميل فى خوف واضح قائلا : 

« حسن ساخذ الال واا احتج ۰ فالكلب منجم ذعب ولا اسمح 
لاحد بان يسلبنى اياه ولکل انسان حقوقه ۰ » 

واجابه سکوت وهو يقدم له النقود قائلا : 

« صحيح أن لكل انسان حقوقه ۰ ولكنك لست انسانا بل انت 
وحش ٠‏ » 

وهدده سميث الجميل قاقلا : 

« انتظر حتى أعود الى دوسون وسارفع قضية ضدك » ٠‏ 
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« اذا فتحت فمك بعك عودتك الى دوسون طردتك من المدينة » 
هل تفهمنی ؟ » ٠‏ 

ورد سميث الجميل يهمهمه غير مفهومة ٠‏ 

وقال الاخر فى زير وبوحشسية مفاجئة ٠‏ 

« هل تفهمنى ؟ » 

ورد سميث الجميل بهمهمة وهو هنکمش قائلا : 

« نعم » ۰ 

ماذا ؟ » 
وکشر سميث الجمیل عن اسنانه وقال فى شبه زمجرة ٠‏ 
نعم یا سیدی ‏ ۰ 

وصاح آحدهم قائلا : 

« انتبه ! انه سیعض ۱ » 

وار تفع ضجیج الضحك ٠‏ 

و له ظهره وعاد يساعد قائد الكلاب الذى كان يدلك 
الناب الا ببض 

وأخذ بعض الرجال فى الانصراف ووقف البعض الاخر فى جماعات 
صغيرة يتطلعون ويتكلمون ٠٠‏ وانضم اليهم كينان وسال القوم 

« من هذا ؟ » 

ورد عليه آحدهم قائلا : 

« انه دیدون سکوت » 

وساله القامر انية : 

« ومن یکون دیدون سکوت هذا بحق الجحیم ؟ » 

وجاءه الجواپ * 

« انه واحد من الخبراء فى التعدين وهو يعمل مع واحد من کبار 

1 واذا أردت السلامة لنفسك كان عليك أن سب عن و5 
صدیق 

وكان 0 اللقامر عل هذا القول 7 ۱ 

( لقد خطر ببالى أنه مهم ٠‏ ولهذا ابعدت يدى عنه مند البداية ٠‏ 
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الفصل الخامس 
الدی 8 يقهر 


واعترف ديدون سكوت بأنه لا أمل فيه 
وجلس على سلم كوخه وحدق النظر فى قائد الكلاب الذى رد على 


هذه الملاحظة بهزة من كتفه تتضمن معنى القنوط. بالمثل . 


ونظرا معا الى الناب الابيض فى الطرف البعيد من سلسلته 


الحديدية المشدودة وهو ينفش شعره ويزمجر فى وحشية وتوتر 
يحاول الوصول الى كلاب الزحافة وذلك بعد أن تلقى عدة دروس من مات 


بالعصاء وكانت كلاب الزحافة قد تعلمت أن تترك الناب الابيض 


وشأنه ۰ وهی وقتئذ راقدة بعیدا عنه وبدا علیها آنها تتجاهل وجوده ۰ 


وقال دیدون سکوت : 

« انه ذثب ولا آمل فى استثناسه » 

واعترض مات قائلا : 

« لا آعرف شیثا عن ذلك ۰ ريما كانت فيه نسبة كبيرة من الكلب٠‏ 


هذا هو کل ما بمکن أن تقوله عنه . ولکن هناك شيئًا واحدا آعرفه بصورة 
مؤكده ولا مفر منه 


وصمت قائد الکلاب واشار برآسه الى حبل جلد الغزال فى غموض 
وقال سکوت فى حدة بعد أن انتظر وقتا طويلا : 

ولا تبخل يما تعرف وقله ۰۰ ما هو ؟ » 

واشار قائد الکلاب الى الناب الابیض بظاهر ابهامه وقال 

ء سواء آکان ذثبا أم کلبا فانه مستانس فعلا ۰ ۰ 

« کلا > 


هذه العلامات على صدره ؟ » 


« أنت على حق يامات ۰ كان کلب زحافة قبل أن يستول عليه 


سميث الجميل » * 


« ولیس عتاك ما يحول دون أن یمود کلب زحافة » ۰ 
وساله سکوت بحماس : 
« ما رأيك ؟ لقد انقضی آسبوعان على وجوده عندئا ومع ذلك فهو 
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اشد ضراوة الآن منه فى أى وقت مضى ۰ » 

واشار مات عليه قائلا : 

« اعطيه فرصة واطلق سراحه على سبيل التجربة » ٠‏ 

ونظر اليه الآخر نظرة غير الصدق 

واستطرد مات يقول : 

» نعم أعرف انك حاولت ۰۰ ولكنك لم تستخدم الصا‎ ٠ 

« حاول ذلك أنت الان » ۰ 

واحضر قائد الكلاب عصا ومضى نحو الحيوان المقيد بالسلاسل 
وراقب الناب الأبيض العصا كما يرقب الاسد الحبيس سوط مدريه ٠‏ 

وقال مات 

« ألا ترى نظرته وهو يوجهها الى العصا ؟ هذه دلالة طيبة ۰ ليس 
احمق ٠‏ وهذا هو الذى رسخ فى ذعنى كلما امسكت العصا ٠‏ ليس 
مجنونا بالتاكيد » ٠‏ 

ولا اقتربت يد الرجل من عنق الناب الابيض نفش هذا شعره 
وزمجر وقبع فى مكانه ٠‏ ویینما كان ينظر الى اليد المقتربة تعقب مسار 
العصا فى اليد الاخرى وهى معلقة فوقه فى تهديد ٠‏ وفك مات السلسلة 
عن طوق الناب الأبيض وتراجع الى الوراء ٠‏ 

ولم يصدق الناب الأبيض أنه أصبح حرا فقد انقفست عدة اشهر 
عليه وهو فى اسر سميث الجميل ولم يعرف خلال تلك الفترة أية لحظة 
استمتع فيها بالحرية الا عند اطلاق سراحه لمقاتلة الكلاب الاخرى وعقب 
انتهاء قتاله مع كل كلب منها يعاد الى قيده ٠‏ 

ولم يعرف سيب ذلك ۰ ريما كان شرا ارادته الالهة أن تنزله به ٠‏ 
ومشى فى يطء وحذر مستعدا لمواجهة أى هجوم فى أية لحظة ۰ ولم 
يعرف ماذا يصتع فالامر كله لم يسيبق له مثيل ٠‏ واتخذ حذره من أن 
يبتعد عن الالهين اللذين يرقبانه ومشى بحذر الى ناصية الكوخ ٠‏ ولم 
يحدث شىء + وظهرت عليه الحيرة ثم عاد .ثانية ووقف على بعد عشرة 
اقدام ونظر الى الرجلين بامعان ٠‏ 

وسال سيده الجديد ۰ 

« آلا هرپ ؟ » 

وهز مات کتفیه وقال : 

ء لاجد لنا من الغامرة قهی الطر يقة الوحيدة للاکتشاف » ۰ 

وهمهم سکوت فى رثاء وقال 
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ويا للسسكين ! ان كل ما هو فى حاجة اليه هو اظهار الرحمة 
الانسانية نحوه » ٠‏ 

ثم استدار سكوت ودخل الکوخ ۰ 

وخرج من الکوخ وبیده قطعة من اللحم القی بها الى التاب الأبيض 
فوئب هذا مبتعدا عنها وأخذ یفحصها من بعيد متشککا فیها 

وصاح مات محذرا کلبا اخر اقترب منها : 

« اياك یامیجور ! » 

ولکن التحذیر جاء بعد فوات الاوان 

كان میجور قد وثب على قطعة اللحم ۰ وفی اللحظة التی اطبسق 
فکاه فیها علیها ضربه الناب الابیض وقلبه على الارض واندفم مات 
نحوهما ولکن الناب الابیض كان اسرع منه ونهض میجور مترنحا وقد 
صبغ الدم المنبثق من عنقه الجلید باللون الاحمر واتسعت رقعة الدم 
على الجلید ٠‏ 

وقال سكوت على عجل : 

« ان الامر غاية فى السوء ولكنه نال ما یستحقه » ٠‏ 

ومد مات قدمه ليركل بها الناب الابیض ٠‏ ووتب الناب الابیض 
وومضت اسنانه اعرابا عن الدهشة الشديدة ۰ وزمجر بوحشية وهو 
يتراجع الى الوراء عدة پاردات ٠‏ وفى هذه الاثناء ائتحنی مات يفحص 
ساقه ٠‏ 

وقال وهو يشير الى ماتمزق من سرواله والثلياب الداخلية تحته 
وبقعة الدم الآخذة فى الاتساع : 

« لقد أصابئى » 

وقال سكوت بصوت اليائس : 

« قلت لك يا مات اله لا آمل فيه فقد فكرت طويلا فى أمره وعيشا 
حاولت الامتناع عن التفكير فيه ٠‏ ولكتنا صرنا الآن الى هذا الامر ۰ 
وليس لنا الا أن نفعلها ٠‏ 

وبيتما كان يتكلم أخرج مسسدسه من جيبه وتاکد من حشوه 

واعترض واعترض مات قائلا : 
تنتظر منه آن يخرج من هذه التجارب ملاكا ناصعا ٠‏ (عطه فرصة » 

وقال الاخر ٠‏ 

« انظر الى میحور » 

وفحص قائد الکلاب الکلب الصاب الذی سقط عل الجلید وسط 
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داثرة من دماثه وهو بلفظ أنفاسه الاخيرة وقال : 

« لقد قلت ينفسك يامستر سكوت انه نال ما يستحق ۰ حاول أن 
يأخذ قطعة اللحم الخاصة بالناب الأبيض فمات ۰ وهذا أمر متوقع ٠‏ 
وأنا لا احترم کلبا لا د يستطيع الدفاع عن طعامه » ٠‏ 

« ولكن انظر الى نفسك يا مات ٠‏ لا باس فيما يتعلق بالكلبين ولكن 
يجب أن ترسم حدودا للامور » ٠‏ 

واجاب مات فى عناد : 

د لقد نلت ما استحق ۰ لاذا أركله ؟ ألم تقل ينفسك انه أحسن 
صتعا ٠‏ اذن فلم يكن لی حق فى أن أركله » ٠‏ 

واصر سكوت على رأيه اذ قال : 

« فى قتله رحمة ٠‏ انه غير قابل للاستثناس » ٠‏ 

« اسمع يامستر سكوت ٠‏ اعط المسكين فرصة للمحاولة ٠‏ وهو 
لم یمتح مثل هذه الفرصة حتى الآن ٠‏ لقد اجتاز اختبارا رهيبا هذه هى 
أول مرة بطلق فيها سراحه ٠‏ اعطه فرصة فاذا لم يستفد من الفرصة 
قتلته آنا بنفسى ٠‏ هل اتفقنا ؟ » ٠‏ 

ورد عليه سكوت قاثئلا : 

« الله بعلم آنی لا آرید قتله او أن ادع غيرى شتله . وسندعه مطلق 
السراح وستری ماذا تجدیه الرحمة ٠‏ ولنجرب » ۰ 

وآعاد سکوت مسدسه الى مکانه ۰ ومضی نحو الناب الابیض وأخذ 
یکلمه فى رقة مهدئا ٠‏ 

وحذره مات قاتلا : 

« خير لك أن تصطحب معك عصا» ٠‏ 

وهز سكوت رأسه واستمر فى محاولته كسب ثقة الناب الابیض 

وساور الشك الناب الابیض ٠‏ وأحس أن شيثا وشيك الحدوث 
بعد أن قتل كلب هذا الاله وعض رفيقه فماذا يمكن أن يتوقم غير 
العقاب الرهيب ؟ ولكنه ازاء ذلك ظل على جموحه الذى لا يقهر ۰ ونفش 
شعره وكشف عن اسنانه وارتسمت اليقظة والانتباه فى عينيه وفى 
جسده كله استعداد لاى شىء . ولم تكن بيد الاله عصا ولهذا احتمل 
منه اقترابه ٠‏ وامتدت بد الاله واخنت تهبط على رأسه وانکش الثاب 
الابيض وهو يهبط بنفسه تحت هذه اليد ٠‏ رای أن هناك خطرا 
أو خيانة آو شيئا من هذا ٠‏ وهو على علم بایدی الالهة وسسیطرتها 
وبراعتها فى الایذاء ٠‏ وفضلا عن ذلك فهناك عداوته للمسه ۰ وزمجر 
زمجرة أكثر تهديدا مع استمراره فى الانحناء ولم يرد آن يعض اليد 


۱0۰ 


KMH 


المتدة نحوه وتحمل خطورتها حتى ثارت فيه غريزته وسيطر عليه حبه 
الحياة ٠‏ 

وكان ديدون سكوت يعتقد أنه سريع الحركة الى حد أنه يستطيع 
تحاشى أية أصاية من جانب الناب الأبيض ٠‏ ولكن كان عليه أن يتعلم 
سرعة الناب الأبيض الملحوظة الذى يضرب بثقة وسرعة الثعيان الملتف 
حول نفسه ۱ 5 

وصاح سكوت بشدة من أثر الفاجاة وأمسك يده الممزقة يأحكام 
بيده الاخرى وصرخ مات صرخة شديدة ووثب الى جانبه ۰ وقیع التاب 
الابيض وتراجع الى الوراء وهو ينفش شعره ويكشف عن انيابه وفى 
عينيه نظرة خبيثة فيها تهديد ۰ فهو الآن يتوقع ضربا مخيفا فى شدة 
ما كان يتلقاه من ضرب على ید سميث الجميل ۰ 

وصاح سكوت على حين فجأة قائلا : 

« اسمع ٠٠‏ ماذا تفعل ؟ » 

وكان مات قد اندفع الى داخل الكوخ وخرج منه حاملا بندقية ٠‏ 

وقال فى بط وهدوء يفتعل فيه اللامبالاة ٠‏ 

« لا شىء آکثر من أن أفى بوعدى ٠‏ لقد وعدت بقتله » ٠‏ 

« كلا لا تقتله » 5 

0 بل ساقتله ۰ انظر » 3 

وكما سيق أن توسل مات مدافعا عن الناب الأبيض حين عضه كذلك 
فعل ديدون سكوت الآن ٠‏ فقال : 

« لقد طلبت أن نمنحه فرصة ۰ لاذا لا تمنحه أنت هذه الفرصة ؟ 
أننا لا نزال فى البداية ولا نستطيع أن نتخلى عنه فى البداية ۰۰ لقد 
استحققت أنا ما وقع بى ۰ والآن انظر اليه ! > ٠‏ 

وکان التاب الابیض عند ناصية الکوخ دعل بعد آربعین قدما 
یزمجر بوحشية يقشعر لها البدن لا ناحية سكوت بل ناحية قائد 
الكلاب ٠‏ 

ودهش قائد الكلاب وقال : 

« اه سیفتر سنی ٩‏ ۰ 

« انظر الى ذکاثه ٠‏ انه يعرف معنی الاسلحة النارية كما تعرفه آنت» 
فيه ذكاء ولايد أن نعطى هذا الذكاء فرصة ٠‏ دع البندقية جائبا » ۰ 

وقال مات موافقا : 

« حسن ٠‏ ولا آری بأسا فى ذلك » ٠‏ 
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ثم وضع البندقية على كومة الخشپ ٠‏ 

وفی اللحظة التالية قال مات فى دهشة 

0 انظر اليه الآن ! ۰ 

كان التاب الأبيض قد هدا وكف عن الزمجرة ٠‏ 

وقال مات : 

و ان هذا آمر جدیر بالبحث ٠‏ انظر 1 » ٠‏ 

ومد مات بده نحو البندقية ۰۰ وفى نفس اللحظة زمجر الناب 
الابيض وابتعد مات عن البندقية وعلى الفور غطت شفتا التاب الابيض 
انیابه " 

وقال مات : 

« والآن على سبیل الزاح » ۰ 

وامسك البندقية واخذ يرفعها تدریجا الى کتفه ۰ وبدأت زمجرة 
الناب الآابيض مع بدء ارتفاع البندقية وعلا صوت الزمجرة مع ارتفاع 
البتدقية تدريجا ٠‏ ولكن قبل أن تصل البندقية الى مستوى التصويب 
والاطلاق وثب الناب الأبيض جانبا واختفى وراء الناصية ۰ ووقف مات 
بحدق النظر فى المكان الذى كان الناب الابيض واقفا فيه على الجليد ٠‏ 

ووضع قائد الكلاب البندقية جانبا فى وقار ثم اسستدار ونظر ال 
الرجل الآخر وقال : 

« اوافقك يامستر سكوت فالكلب شديد الذكاء بدرجة لا يجوز 
معها قتله » ٠‏ 
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الفصل السادس 
السيد المحبوب 


واخذ الناب الأبيض يرقب ديدون سكوت وهو يقترب منه ۰ ونفش 
شعره وزمجر معلنا آنه لن يستسلم للعقاب ٠‏ وانقضت آریم وعشرون 
منذ أن أحدث جرحا باليد التى تغطيها الضمادات الآن والتى هی معلقة 
بعنق صاحبها لحفظ الدم من التدفق بها ٠‏ وقد ألف الثاب الابيض فى 
الماضى تأجيل العقاب وخشى أن یکون قد حان الآن موعد العقاب . وكيف 
يكون غير ذلك ؟ لقد ارتکب ما يعتير عنده انتهاكا لحرمة مقدسة - 
بأن غرس أنيابه فى لحم اله مقدس وفضلا عن ذلك فهو اله أبيض 
البشرة ٠‏ ومن طبيعة الاشياء وعلى ضوء اتصاله السابق بالالهة فان 

وجلس الاله على بعد عدة أقدام ولم لر الثاب الأبيض فى ذلك شيئا 
خطرا فمن عادة الالهة حين ينزلون عقابا أن يقفوا على أقدامهم ۰ ونضلا 
عن ذلك فليس مع هذا الاله عصا أو سوط أو سلاح نارى ويضاف الى 
كل هذا أنه هو شخصيا حر غير مقيد بسلسلة أو عصا فهو بستطیم 
الهرب الى بر الامان فى الوقت الذى يستغرقه السيد فى الوقوف على 
قدميه والى أن يتم ذلك فلا مانم من أن ينتظر ويرى ٠‏ 

وظل الاله هادئا لا تصدر عنه حركة ما وخفتت زمجرة الناب 
الأبيض ببطء حتى لم تعد هناك زمجرة ٠‏ ثم تكلم الاله وعندما سمع 
الناب الأبيض صوت كلامه نفض شعره واندفعت حشرجة الزمجرة فى 
حلقه ٠‏ ولكن الاله لم یات بحركة عدائية واسستمر فى کلامه بهدوء 
وزمجر الناب الأبيض بعضا من الوقت أثناء كلام السيد متفقا معه فى 
النغم ولكن الاله لم يكف عن الكلام بل ظل یکلم التاب الابيض على نحو 
لم يسيق أن كلمه به احد . تكلم بصوت خافت مهدىء فى رقا 
لمست مكانا ما فى الناب الأبيض على نحو ما ۰ وبدا الناب الأبيض یثق 
فى هذا الاله بالرغم منه ومن التحذيرات اللاذعة من غريزته واحس 
الامن الذى لم بحسه من البشر فى جميع تجاربه السابقة ٠‏ 

وبعد وقت طويل نهض الاله ودخل الكوخ ۰ وقحصه التاب الابيض 
فى خوف عند خروجه من الكوخ ۰ ولم يجد معه سوط أو عصا آو 
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سلاحا ولم تكن يده السليمة وراء ظهره تخفى شيئا ما ٠‏ وجلس كما 
سيق أن جلس وفى نفس المكان على بعد عشرة أقدام ۰ ومد يده بقطعة 
من اللحم ۰ ونصب الناب الأبيض اذنيه وفحصها فى شك وعمل على 
أن ينظر فى وقت واحد الى اللحم ولى الاله منتيها الى أية حركة قد 
تحدث وجسده متوتر مستعد للوثب بعيدا عند ظهور أية دلالة على حركة 
معادية ٠‏ 

وظل العقاب مؤجلا واكتفى الاله بتقديم قطعة اللحم من أنفه ولم 
يبد على قطعة اللحم شىء يعيبها ومع ذلك ظل الناب الأبيض متضككا 
بالرغم من أن قطعة اللحم كانت تدفع اليه فى اغراء فانه رفض أن 
پلمسها ٠‏ فالالهة كلها حكمة ودهاء وليس هناك أى دليل على ما عساه 
يكون هناك من خداع كامن وراء تلك القطعة من اللحم التى لاضير 
فيها ٠‏ وعلى ضوء تجاربه الماضية وخاصة مع الستاجب كان اللحم 
والعقاب مرتبطين معا ارتباطا ينطوى على كارثة ٠‏ 

وفى آخر الامر ألقى الاله بقطعة اللحم على الجليد عند أقدام الناب 
الابیض ٠‏ وتشمم قطعة اللحم بعناية ولكنه لم ينظر اليها اذ فى الوقت 
الذى كان يتشممها فيه ظل محدقا نظره فى الاله ولم يحدث شىء وأخذ 
قطعة اللحم بفمه وازدردها ۰ ومع ذلك لم يحدث شىء ٠‏ وكان الاله 
يعرض عليه فعلا قطعة لحم أخرى » ورفض للمرة الثانية أن يأخذها من 
بده والقيت اليه مرة ثانية وتكرر هذا العمل عددا من المرات ٠‏ ولكن 
جاء وقت رفض فيه الاله القاء قطعة اللحم اليه بل القاها فى يده عارضا 
اياها فى نفس الوقت ۰ 

وكان اللحم جيدا وكان الناب الابیض جائعا فاقترب من اليد قلیلا 
قليلا ولكنه ظل خلال ذلك حذرا كل الحذر ٠‏ وآخیرا جاء الوقت الذى 
قرر فيه أن يأكل اللحم من اليد ولم يرفع عينيه قط عن الاله وهو يمد 
رأسه وقد جذب أذنيه الى الوراء ونقش شعره بصورة لا أرادية ٠‏ 
وحشرجت زمجرة منخفضة فى حلقه كتحذير بانه لا تجوز الاستهانة به 
وأكل قطعة اللحم ولم يحدث شىء ٠‏ وأكل اللحم كله قطعة قطعة ولم 
يحدث شىء وظل العقاب مؤجلا ٠‏ 

ولعق أضلعه وانتظر ۰ ومضی الاله يتكلم وفى صوته رقة وهذا 
آمر لم يكن للناب الأبيض عهد به ٠‏ وثارت فى أعماقه احاسيس لا عهد 
له بها ٠‏ وآحس رضا غريبا معينا كما لو كان قد اشبع حاجة ما ٠‏ وكما 
لو أن فراغا ما فى كيانه قد ملء ٠‏ وعادت غريزته تدب ۰ وتحذير 
تجاربه الماضية بآن الالهة ماكرة ولها اساليب لا يمكن التكهن بها 
لتحقيق اغراضها ٠‏ 
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آه ! لقد حدث ما توقعه فان يد الاله التى تضمر الاضرار به فى 
دهاء امتدت نحوه وأخذت تهبط على رأسه ولكن الاله استمر فی الكلام 
وكان صوته خافتا مادئا ٠‏ وبالرغم من تهديد اليد كان الصوت يوحى 
بالثقة ٠‏ وبالرغم من الصوت المطمئن كانت اليد توحى بعدم الثقة ٠‏ 
ومزقت الناب الابيض المشاعر والدوافع المتناقضة حتى لقد بدا له أنه 
سيتمزق آربا وقد بلغ الجهد الذى بذله لضبط نفسه مبلغا شديدا وهو 
فى حيرة شديدة بين التردد غير المرغوب فيه والقوى التضادة التى 
تتصارع بين جنبيه فى سبيل تغلب بعضها على البعض الآخر ٠‏ 

وتصرف تصرفا وسطا ۰ فزمجر ونفش شعره وجذب اذنيه الى 
الوراء ولكنه لم يفتح فمه ويغلقه ولا هو وثب مبتعدا ۰ وهبطت اليد 
قليلا قليلا حتى لمست الاطراف العليا من شعره المنتصب » وانكمش 
مخفضا رأسه تحتها فهبطت معه وازدادت مته قربا شيئا فشيئا وهو 
بزداد انکماشا وانخفاضا ویکاد بر تعش ومع ذلك ظل متماسكا ٠‏ وكان 
ذلك عذابا یعانیه من هذه اليد التی تلمسه وتنتهك غريزته ۰ ولم 
یستطع أن ینسی فى یوم واحد کل الشرور التی الحقتها به کل آیدی 
البشر ولکنها كانت ارادة الاله وعمل على الخضوع لها ٠‏ 

وارتفعت اليد وهبطت ثانية ومرت على راسسه وظهره مهدثة 
واستمرت هذه الحركة ولكن كلما ارتفعت اليد عاد شعره الى الانتصاب 
وفى كل مرة هبطت اليد جذب اذنيه الى الوراء وحشرجت زمجرة 
مخيفة فى حلقه ۰ وزمجر الناب الابيض وظل يزمجر محذرا وبهذه 
الوسيلة أعلن أنه مستعد للانتقام لكل اذى يلحق به فلم يكن يدرى 
متى یکشف الدافع الظاهری للاله عن حقيقته ٠‏ فقد يتحول الصوت 
الرقیق الوحی بالثقة الى زئير غضب وتتحول تلك اليد المهدهدة الى 
قبضه شريرة تجعله بلا حول أو قوة وتئزل به العقاب ۰ 

ولکن الاله استمر فى کلامه الخافت وظلت يده ترتفضع وتنخفض 
تر بت عليه بلا عداوة وأحس الناب الابیض آحاسیس مزدوجة ۰ وکان 
هذا الامر مما لا تستسيغه غريزته فهو يكبح جماحه ویقمع ارادته ويقيد 
الحرية الشخصية ومع ذلك فهو لا يؤلم جسده بل على عكس ذلك انه 
سار بصورة طبيعية ۰ وتغيرت حركة الربت فى بطء وبعناية واصبحت 
عركا للأذنينو قاعدتیهما وزاد الاستمتاعالجسدى قليلا ومع ذلكاستمر 
خوفه واتخذ حذره وتوقع شرا لا يمكن التكهن به وهو يعانى 

لصوي تلا شیم ل و 
ء قذر : 
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و حسن !» 

وكف عن الكلام وعن صب الاء القذر اذ رأى ديدون سكوت يريت 

ظهر الناب الأبيض ۰ 
3 وفى اللحظة التى شق صوته فيها حجاب الصمت وثب الناب 
الأبيض الى الوراء وزمجر فى وحشية ٠‏ 0" 
ونظر مات الى سكوت نظرة تنطق بعدم موافقته على ما يفعل ثم 


قال 

« ان سمحت لى بالاعراب عن احساسى يامستر سكوت فانی اقول 
لك ان سبعة عشر نوعا من الحمقى اجتمعت فيك وكل نوع منیا 
تختلف عن بقية الانواع » ٠‏ 

وابتسم ديدون سكوت ايتسامة تنطق بالتسامى ووقف على قدميه 
ومضى نحو الناب الأبيض وكلمه فى تهدئة ولكنه لم يطل الكلام ثم 
بسط يده ووضعها عل رأس الناب الأبيض واستأنف الربت عليها ٠‏ 
وتحمل الناب الأبيض ذلك مبقيا عينيه محددتين وفيهما نظرة الشك 
لا قى الرجل الذى بربت عليه بل فى الرجل الواقف بعتبة الکوخ . 

وقال مات : 

« قد تكون فى قمة خبراء التعدين ليس فى هذا شك ولكن فاتتك 
به ٠‏ 

وزمحر التاب الأبيض عند سماعه صوت قائد الكلاب ولكنه لم 
يشب فى هذه المرة مبتعدا عن اليد التى تربت عليه ٠‏ 

وكانت هذه هی بداية النهاية للناب الابیض - نهاية الحياة القديمة 
وحكم الكراهية ٠‏ وطلوع فجر حياة عادلة ٠‏ وتطلب تحقيق هذا من 
ديدون سكوت کثیرا من التفكير وصبرا لا حد له كما تطلب من الناب 
الأبيض ثورة اذ تجاهل حوافز ودوافع الغريزة والعقل وتحدى التجربة 
وكذب الحياة نفسها ٠‏ 

ولم يكن فى الحياة التى عرفها مكان لا فعله الآن بل كانت جميع 
تياراتها مضادة للتيارات التى استسلم لها الان ۰ و باختصار اذا اخذت 
جميع الامور فى الاعتبار فانه عليه أن يلاثم بين نفسه وبين ظروفه على 
نحو آکثر اتساعا من اللاعمة التى حققها عندما جاء من البرية وقبل 
السمور الأغبر سيدا له ٠‏ كان وقتئذ مجرد جرو صغير حديث عهد 
بالولادة غض الاهاب لم يتكون له شكل بعد وذا قابلية لان يقوم أبهسام 
الظروف بتشکیله آما الآن فان الآمر مختلف ۰ فقد أجاد ابهام الظروف 
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عمله جيدا اذ شكله وجعل مادته صلبة وجعل منه الذثب المقاتل 
التوحش الذى لا برحم ولا بحب ولا بحبه آحد . ويشبه تحقيق هذا 
التغيير الارتداد فى التكوين وفى وقت لم يعد ارونة الشباب وجود فيه 
بعد أن تصلب نسيجه وأصبح خشنا معقدا صلبا وأصبح وجه روحه 
حديديا وتبلورت غرائزه الاساسية فأصبحت قواعد مقررة هى الحذر 
والكراهية والرغبة ٠‏ 

ومع ذلك ففى هذه الملاءمة الجديدة كان ابهام الظروف هو الذى 
ضغطه ووخزه ورققه رغم صلابته وأعاد تشكيله فى شكل أرق مما كان 
عليه ٠‏ وكان ديدون سكوت فى الحقيقة هذا الابهام الذى تعمق حتى 
جذور طبيعة الناب الأبيض برقة لمست امكانيات الحياة التى كانت قد 
وهنت وشارفت الهلاك ٠‏ وكان الحب واحدا من هذه الامكانيات بعد أن 
كان مجرد ميل عند اتصاله بالالهة ٠‏ 

ولم يأت هذا الحب بين عشية وضحاها بل لقد بدا ميلا ثم تطور 
بالحرية لانه مال الى هذا الاله الجديد وكانت الحياة معه بالتأکید خيرا 
من الحياة التى كان يحياها فى قفص سميث الجميل وانه لمن الضرورى 
أن يكون له اله ٠‏ فسيادة الانسان ضرورة فى طبيعته ٠‏ وقد دمغ بطابع 
اعتماده على الانسان منذ ذلك اليوم الذى ادار فيه ظهره للبرية وزحف 
عند قدمى السمور الاغبر ليتلقى الضرب المنتظر ٠‏ ودفع ثانية بهذا 
الطابع بصورة غير قابلة للمحو عند عودته الثانية من البرية بعد انتهاه 
المجاعة الطويلة الامد وعودة السمك الى الظهور مرة أخرى فى قرية 
السمور الاغبر 5 

وهكذا بقی الناب الابیض لانه فى حاجة الى اله ولانه فضل دیدون 
سکوت على سميث الجمیل واعرابا عن ولائه أخذ على نفسه حراسة 
ما تملکه سبیل و واخد جوب أنحاء المتطقة الملحيطة بالكوخ أثناء نوم 
كلاب الزحافة ۰ وقد اضطر اول زاثر ساقته الظروف الى الکو ليلا الى 
استخدام العصا فى ابعاده عن طريقه حتی جاء دیدون سکرت ده 
ولکنه سرعان ما تعلم الناب الابیض كيف بفرق بين اللصو ص والشر فاء 
وتقدیر القيمة الحقيقية للخطو والسلوك ۰ فاخة يترك القادم الذی 
لات جريثة مس موعة الخطو فى خط مستقيم نحو باب 
الكوخ وان ظل إيرقبه بيقظة حتى یفتج الباب ويلقى تأبيد السيد لمشل 
هذا السلوك ۰ أما الذى يمشى عل حذر مخافة أن يسمع وقم اقدامه 
ویتخذ سبيلا داثریا نحو الكوخ وهو يتلفت فى حذر ينشد الامان فذلك 
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هو الذى يسرع الناب الابیض بالحكم عليه ويجعله يمضى فورا ويسرعة 
وبلا كرامة ٠‏ 

وآخذ ديدون سكوت على نفسه مهمة تعوبض الئاب الأبیض - او 
بالاحرى تعويض خطأ البشرية الذى ارتکبته فى حقه ٠‏ وكانت السالة 
عنده مسألة مبدا وضمير واحس ان الأذى الذى الحق بالناب الابيض 
دين فى عنق الانسان ولابد من الوفاء به ٠‏ وصکذا أخذ على عاتقه آن 
يمعن فى الرحمة بالذئب المقاتل ۰۰ واهتم بأن يربت عليه ويدلله كل 

وكان الناب الابیض فى أول الامر متشككا ومعاديا ثم مال الى هذا 
التدليل ولكن كان هناك شىء لم يتخل عنه وهو الزمجرة ۰ وكان 
يبدأها منذ اللحظة التى يبدأ فيها التدليل ويظل يزمجر فالزمجرة عند 
مثل هذا الغريب مظهر من مظاهر وحشیته البدائیه التى تهز الاعصاب 
وتجعل الدم یتجمد فى عروقه ۰ ولکن حلق الناب الابیض كان قد 
اخضوشن من آثر الاصوات الوحشية التی كان يصدرها على طول 
السنوات العديدة التی انقضت منذ آول زمجرة غضب صدرت عنه فى 
طفولته فى العرین وما كان لیستطیم أن بلطف من خشسونة الاصوات 
التی تصدر عن ذلك الحلق الان للاعراب عن الوداعة التي يحسها الان 
ومع ذلك كانت اذن ديدون سکوت وعطفه من الرقة بحیث تلتقطان 
النغمة الحدیدة وان غرقت فى هذه الوحشية ۰۰ وکائت النغمة مجرد 
اشارة من نغمة رضا وهذه النغمة هی التی سمعها ٠‏ 

وزاد نمو الميل مع مرور الايام حتى أصبح حبا 3 وأخذ الناب 
الابيض نفسه يدرك هذا التطور وان لم يعرف فى اعماقه ما هو الحب ٠‏ 
وظهر فى كيانه على صورة فراغ أو جوع يؤلم أو لهفة تتطلب اشباعها 
كان ألما وقلقا لا بهدان الا بلمسة وجود الاله الجديد ۰ وفى مشل هذه 
الاوقات كان الحب عنده متعة واشباعها قويا شديد الهزة ولكن عندما 
يكون بعيدا عن سيده يعود اليه الالم والقلق ويزداد الفراغ بين جوانحه 
اتساعا ويثقل عليه بوطاته وينهشه الجوع ولا يكف عن نهشه * 

وكان الناب الأبيض وقتثذ يمر بمرحلة اكتشاف نفسه ٠‏ فبالرغم 
من نضجه بما بلغه من أعوام عمره وصلابته الوحشية كانت طبيعته 
قمر بمرحلة اتساع وكان يحس فى اعماقه مشاعر غريبة ودوافم غير 
عادية واخذ قانون سلوكه القديم يتغير ۰ كان فيما مضی يحب الراحة 
والبعد عما يؤلم وكره الازعاج والالم فكان بلائم بين أعماله طبقا لهذا 
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القانون آما الآن فقد اختلف الامر ٠‏ وبسیب هذا الشمور الجديد فيه 
أخذ يختار الألم وعدم الراحة من أجل الهه وهكذا أخذ ينتظر ساعات 
طويلة عند باب الكوخ فى الصباح المبكر فيحظى ينظرة من السيد بدلا 
من التجول والبحث عن الطعام أو الرقود فى مأوى ظليل ۰ وفى الليل 
عندما يعود الاله يترك الناب الأبيض مكان نومه الدافىء الذى حفره قى 
الجليد ليتلقى فرقعة الاصایع الودية وكلمة التحية ٠‏ بل لقد كان يغفل 
اللحم حتى اللحم نفسه فى سبيل أن يكون مع الهه ليتلقى لمسة منه أو 
يصحبه الى المدينة ۰ 

وحل الحب محل الميل وغاص الحب فى اعماق قليه على نحو لم 
سبق له مثیل ومن هذه الاعماق صعدت الاستجابة وهی الشىء الجد ید » 
الحب ٠‏ وما قدم له رد مثله ٠‏ كان هذا الها حقيقيا ٠‏ اله الحب انه اله 
مشرق دافىء اتسعت طبيعة الناب الأبيض فى ضوثه كزهرة تتمدد فى 
ضوء الشمس ٠‏ 

ولکن الناب الابیض لم يكن يجيد الاعراب عن الحب فهو اکبر سنا 
من ذلك ۰ تجمد شکله فلم يعد ماهرا فى الاعراب عما بتفسه بطرق 
جدايدة ۰ واحساسه بالذات كبير و يشعر بالراحة فى العزلة وطال عهده 
بتنمية روح العزلة فيه ولم يسبق له أن نبح كما تنبح الكلاب فليس 
الان مستطيعا أن يتعلم النباح ترحيبا بمقدم الاله . وليس متطفلا أو 
مسرفا أو احمق فى الاعراب عن حبه وهو لا يجرى قط لمقابلة الهه بل 
ينتظر من بعيد ۰ ولكنه ينتظر دائما وهو موجود داثما ۰ واتسم حبه 
بطابع العبادة الصامتة والاعجاب الصامت ۰ ولم يعرف عن حبه باكثر 
من النظرة الثابتة فى عينيه وبتعقب كل حركة تصدر عن آلهه بعينيه 
بصفة مستمرة وكذلك عندما ينظر اليه الهه ویکلمه يكشف عن شعوره 
بالذات نتيجة لنضال حبه فى سبيل الاعراب عن نقسه ضد عجزه 
البدنی عن مثل هذا الاعراب ٠‏ 

وتعلم كيف يلائم بين نفسه وهذه الطريقة الجديدة للحياة بعدة 
طرق ٠‏ فحرص على أن یدع كلاب سيده وشانها ومع ذلك فقد اكدت 
طبيعته الغالبة نفسها واضطر فى أول الامر الى اكراهها على الاعتراف 
بتفوقه وزعامته ٠‏ وبعد أن تم له هذا لم يلق منها آية متاعب فكانت 
تتبعه كلما جاء وكلما ذهب أو مشى بينها حتى اذا اکد ارادته اطاعته ٠‏ 

وعل نفس النحو احتمل مات على انه ملك لسيده ۰ ومن التادر أن 
بطعمه سيده بل مات هو الذى يطعمه ‏ فهذه هى مهمته ومع ذلك فان 
الناب الأبيض استنتج أن ماياكله انما هو طعام سيده وأن سيده هو 
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الذى يطعمه عن طريق نائبه ولقد حاول مات تقييده بالزحافة مع الكلاب 
الاخرى ويجعله يشترك معها فى جرها ولكنه فشل فى ذلك ٠‏ حتى اذا 
قام ديدون سكوت بقيده بالزحافة قبل ذلك مع أن سيده يريد أن 
بقوده مات كما بقود الكلاب الاخرى الخاصة بالسيد ۰ 

وزحافات کلوندايك تختلف عن زحافات ماکنزی فان كلابها لا 
تمشی فى صورة مروحة بل تسلك فى خیط واحد وتسیر صفا واحدا 
وزعیم الکلاب فى کلوندايك زعیم حقیقی . فالزعیم هو آقوی هذه الکلاب 
واکثرها حكمة وفریق الکلاب يدين له بالطاعة كما أنه بخشاه ۰ وکان 
وصول الناب الابیض الى هذا الرکز أمرا محتوما فما كان من المکن 
ارضاوه بما هو دون ذلك كما تعلم مات بعد کثیر من الازعاج والتعب 
وکان الناب الابیض هو الذی اختار بنفسه هذا ال رکز لنفسه وأيد مات 
هذا الحکم بعد أن قام بالتجربة ۰ وان كان الناب الابیض يعمل فى جر 
الزحافة نهارا الا أنه لم یتخل عن حراسة متاع سیده ليلا وبهذا كان 
طول الوقت يؤدى واجبه داثم اليقظة والولاء وبهذا كان أعلى الكلاب 
قيمة ٠‏ 

وقال مات ذات يوم : 

« اذا كانت فى حرية الأعراب عما بنفسى فانى اقول لك انك كنت 
غاية فى الحكمة عندما اشتريت هذا الكلب ودفعت ثمنه لسميث الجميل 
بعد أن لكمته فى وجهه ¢ * 

وظهر وميض الغضب فى عينى ديدون سكوت وتمتم بوحشية 

« ڀا له من حيوان » 

وفى أواخر فصل الربيع عانی التاب الابيض مشكلة کبری اذ 
اختفى السيد الحبوب فجأة وبدون انذار ۰ كان هناك انذار ولكن 
التاب الابیض لم يكن يدرك مثل هذه الامور ولم یفهم سر هذه الحقائب 
وتذکر فیما بعد أن مثل هذا الحزم یسبق اختفاء السید اما فى هذه 
المرة الاولى فانه لم يسك فى شىء ۰ وفی تلك الرة الاول انتظر طول 
اللیل عودة السید وعند منتصف اللیل دفعته الریح الباردة التی هبت 
وقتثذ الى أن يتشد مأوى عند ظاهر الكوخ ۰ وغلبه النتعاس وظل بين 
اليقظة والنوم واذناه مرعفتان لالتقاط أدنى صوت لوقع الخطى المألوف 
حتى اذا دقت الساعة الثانية صياحا أخرجه قلقه من مأواه ودفعه الى 
الباب الامامى حيث قبع وانتظر ۰ 

ولكن السيد لم يحضر ۰ وفى الصباح فتح الباب وخرج مات منه 
وحدق الناب الأبيض النظر فيه باعتمام كبير ولم تكن هناك لغة مشتركة 
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بمكن أن يعرف بها ما آراد معرفته ٠‏ وجاعت الايام ومضت ولكن السيد 
لم يجىء ٠‏ ومرض الناب الأبيض وهو الذى لم يعرف المرض قط فى 
حياته ۰ واشتد عليه المرض الى حد اضطر مات معه الى أن يدخله الکوخ 
وعندما كتب مات رسالة الى دیدون سكوت كرس صفحة كاملة منها 


للتاب الأبيض - 
وقرأ ديدون سكوت الرسالة فى مدينة « سبركل » حتى وصل الى 
هذه الفقرة ٠‏ 


« ان ذلك الذئب الملعون لا يعمل ولا ياكل ولم تعد له همة وجميع 
الكلاب تلعقه وهو يريد أن يعرف ماذا صار اليه آمرك ولا أعرف كيف 
ارد عليه ۰ ومن المحتمل أن یکون فى طريقه الى الوت » ۰ 

وكان الامر كما قال مات » فان التاب الأبيض كف عن الاكل وفترت 
همته وسمح لكل من فى فريقه بضريه ۰ ورقد فى الكوخ على الارض 
بجوار الموقد دون أدنى اعتمام بالطعام أو بمات أو بالحياة نفسها سواء 
لديه ان كلمه مات برقة أم سبه ولعنه فهو فى الحالين لا يفعل أكثر من 
أن ينظر اليه نظرته الكثيبة ثم يخفض رأسه الى حيث كانت فوق ساقيه 
الاماميتين الممتدتين آمامه ٠‏ 

وفى ذات ليلة كان مات يقرا وشفتاه تتحرکان وتصدران أصواتا 
مبهمة فاذا به يفاجاً بنهنهة من الناب الأبيض الذى كان قد وقف على 
اقدامه وأرهف أذنيه نحو الباب وأنصت باهتمام ٠‏ وبعد دقيقة واحدة 
سمع مات وقع خطوات وفتح الباب ودخل ديدون سكوت وتصافح 
الرجلان ثم تطلم ديدون سكوت فى آنحاء الغرفة ۰ وسال : 

« آين الذثب ؟ » 

ثم رآه واققا حيث كان راقدا بالقرب من الموقد ولم يندفع تحوه 
كما تفعل الكلاب الاخرى بل وقف يرقب وینتظر * 

وقال مات : 

د يا الله ! انظر اليه ! انه يهز ذيله ! » 

وسار ديدون سكوت نحوه وهو يئاديه وجاء الناب الابیض اليه 
لا وثبا كمادته ولكنه مع ذلك جاءه مسرعا ٠‏ وارتسم تعبير غریب فى 
عينيه وهو يقترب من سيده فقد أضاءهما شعور لا يمكن توصيله . 

وعلق مات على ذلك بقوله : 

« لم ينظر الى قط على هذا النحو منذ أن رحلت » ۰ 

ولم يسمع ديدون سكوت ما قاله مات فقد كان جالسا على عقبسه 
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فى مواجهة الناب الأبيض وهو يدلله ويعرك قاعدتى أذنيه ويمر بيده 
على ظهره فى رقة ٠‏ وزمجر الناب الابیض مستجيبا للمسات العطف 
والحنان وفى الزمجرة رنة الحب ٠‏ 

ولكن الامر لم يقتصر على هذا بل كانت هناك فرحة الحب الكبير 
الذى يغمر جوانحه وهو یتدفق وبندفع للتعبير عن نفسه فهل وجد 
طريقة جديدة لهذا التعبير ؟ لقد دفع رأسه فجأة ال الامام ودسها بين 
ذراع السيد وجسده واختيات رأسه عن الانظار فيما عدا اذنيه و کف 
عن الزمجرة واستمر فى دفع رأسه 0 

ونظر كلا الرجلين الى الآخر ۰ ولعت عينا سكوت ٠‏ 

وقال مات بصوت خافت فيه خوف 

مايا الهى ! » 

وبعد آن أفاق قال : 

« لقد كنت اصر داثما على أن هذا الذئب کلب ۰ انظر اليه ۱ » 

وعجلت عودة سيد الحب بشفاء التاب الابیض ۰ وقضی یوما 
وليلتين فى الکوخ ثم بارحه ۰ وکانت كلاب الزحافة قد نسیت قوته 
ولم تعد تذکر سوى صورته فى ضعفه ومرضه ٠‏ وحالا رآته يبرح 
الکوخ وثبت عليه ٠‏ 

وتمتم مات فى مرح قاثلا وهو واقف بالباب یتطلم ال ما یجری 
آمامه ٠‏ 
و آدبها أبها الذئب ۰۰ آدبها !! » ٠‏ 
ولم يكن الناب الأبيض فى حاجة ال تشجیم اذ كانت عودة السید 
الحبوب كافية لان تعود الحياة دفاقة فيه رائعة لا تغلب وقاتل بدافع 
البهجة وهو يجد فى القتال تعبير! عن بعض ما یحسه اذ لم يستطع 
التعبير عنه بالكلام وما كانت هناك سوى نهاية واحدة اذ تفرق فريق 
الكلاب فى هزيمة مشينة ولم تظهر الكلاب الا بعد أن اقبل الظلام ۰ 
جات متلصصة الواحد منها فى آثر الآخر فى ذلة وخضوع معلنة بذلك 
ولاءها للناب الابیض ۰ 

وبعد آن تعلم الئاب الأبيض كيف يستكن تحت ذراع سيده آکثر 
منها فكانت القول الفصل ولم يستطع أن يتجاوزها ۰ فراسه آهم 
ما يحرص عليه دائثما وكان یکره أن يلمسها أحد ۰ وكانت هذه هی 
الناحية الباقية فيه من حياة البرية ناحية الخوف من الاذى والحرص 
من الفخاح تلك الناحية التى نثير فيه الذعر وتدفعه الى تحاشی 
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الاتصال ۰ وكان حكم غريزته أن يبقى راسه حرا والآن مع سید الحب 
كان هذا العمل يقوم به متعمدا بوضع نفسه فى وضع لا يكون له فيه 
حول أو قوة فكان تعبيرا عن الثقة الكاملة والاستسلام المطلق كما لو 
كان يريد أن يقول 

« أتى اضع نفسی بين يديك فافعل بی ما تشاء » ٠‏ 

وفى ذات ليلة جلس سكوت ومات يلعبان الورق قبل أن یأویا ال 
فراشيهما اذ سمعا صرخة مدوية وصوت زمجرة وتبادلا النظرات وهما 
ينهضان واقفين ٠‏ 

وقال مات : 

« لقد أصاب الذئب احدا ما » ٠‏ 

ودفعهما الى الاسراع سماعهما صيحة خوف شديد وألم 

وصاح سكوت وهو يثب الى الخارج 

« هات مصباحا » ۰ 

وتلاه مأت وبيده مصياح وعل ضوء المصباح رأيا رجلا راقدا عل 
ظهره فوق الجليد ٠‏ وقد عقد ما بين ذراعيه على وجهه وعنقه ٠‏ وعل هذا 
النحو كان يحاول أن يحمى نفسه من اسنان الناب الأبيض ٠‏ وكان فى 
حاجة حقيقية الى هذا ٠‏ ققد كان التاب الأبيض هائجا يهاجم اشد مواقم 
الجسم تعرضا للهجوم ٠‏ وكان قد مزق ثياب الرجل ابتداء من كتفه 
حتى معصمه ومن کتفه حتی وسطه ۰ كما كانت ذراعا الرجل نفساهما 
قد أصيبتا بجراح وقطوع طويلة والدم ينبثق متها ٠‏ 

ورای الرجلان كل هذا فى لحظة واحدة وفى اللحظة التالية امسك 
ديدون سكوت عنق الثاب الأبيض وحره بعیدا وحاول الثاب الابیض 
التخلص من قبضة سكوت ولكنه لم يحاول أن يعضه بل هدا على القور 
عندما صاح فيه سيده يأمره بالسكون ٠‏ 

وساعد مات الرجل فى الوقوف عل قدميه ۰ وفى آثناء قيامه انزل 
ساعديه عن وجهه فظهر وجه سميث الجميل الوحشی ۰ وتركه قائد 
الکلاب على الفور كما لو كان قد أمسك تار! ۰ ورمشت عیتا سميث 
الجميل فى ضوء المصباح وتلفت حوله ورای الناب الأبيض وارتسم 
الرعب على وجهه ٠‏ 

وفى نفس اللحظة رأى مات شيئين ملقيين على الجليد ۰ وقرب 
ااصیاح منهما واشار الیهما بطرف قدمه ۰۰ كانا مسسلسلة كلاب من 
الصلب وعصا غليظة ٠‏ 


رل 


ورای ديدون سكوت ذلك واآوما براسه ۰ ولم يقل احد كلمة بل 
وضع قائد الکلاب ده عن كتف سميث الجمیل وآداره الى الناحية 
الاخری لم تكن هناك حاجة الى الکلام وبدا سمیث الجمیل بمثی . 

وفی أثناء ذلك كان سید الحب بر بت على الناب الابیض ویکلمه : 

« هل حاول أن يسرقك ؟ ولم ترض انت عن ذلك ۰ حسن ۰ حسن 
لقد اخطا ۰۰ اليس كذلك ؟ » ۰ 

وقال ساثق الکلاب ساخرا : 

« لابد أن یکون الذى خطر بباله أن سبعة عقر شیطانا هاجمته ۱ » 

وظل الثاب الابیض نافشا شعره مزمجرا ومزمجرا ٠‏ واخذ الشعر 
بهدا وینسدل على جسده . وبدت لفمة الحب تظهر خافتة بعيدة جدا 
فى هذه الزمحرة ومع ذلك بقیت الزمجرة مستمرة ونفمة الحب تزداد 
قوة فیها . 


رقم الایداع : ۳۳۱۰ / ۱۹۹۰۱ 


روايات الهلال تقدم 


: ۱۵ مادو سنة ۱۹۹۰ 


جاك لندن 


۵ كاتب امريكى من رواد 
الحركة الادبية المعاصرة 
عاش فى الفترة بين عامى 
۰ و ۱۹۱۶۰ 

© عمل بحارا وراح 
يجوب البحار والارض باحتا 
عن الذ هب والمغامرة ند ثم 
ترك البحر کی يعمل 
بالصحافة . 
© الف العديد من الروايات 
عن الحيوانات والبشر الذين 
يعيشون فى القطب الشمالى 
.. ومن أهم هذه الروايات 
«القط الأسود . و ١ابن‏ 
الذئب » .. و« ابنة العلوج 0 

و «ذئب البحر. 

© یعتتر احد الکتاب 
الاکثر شعبية لدی القاریء 
الامریکی . وترجمت روایاته 
الى العدید من اللغات 
وترجمت إلى اللغة العربية 
روایته «القدم الحديدية ٠‏ 
التی ناصر فیها حقوق 
العمال .. 


اجمل الحکایات دائما ... هى تلك التی 
صیفت على الحیوانات مشاعر انسانية 
سامية .. 

ولعل هذه السمة رفعت يعض الکتاب 
الى أعلى الدرجات متلما حدث مع رودیارد 
كيبلنج وجاك لندن . 

والناب الابیض هو ثمرة علاقة حب قوية 
نمت بين کلب وذئب عاشا فوق الجلید 
قکانت علاقتهما الدافثة سببا فى ذوبان کل 
الجلید .. وقد وجد «الناب الاییض ‏ نقسه 
يبحث عن المعيشة بعیدا عن عالم 
الحيوانات الذى آلفه . مؤمنا أن الحياة بين 
العشيرة الانسانية افضل بكثير منها فى 
الغابة الجليدية . 

ياله من مخلوق مسكين ذلك الناب 
الابيض المتوحش .. فهل يمكن أن يجد لدى 
العشيرة الانسانية ذلك الدفء الذى اعتاده 
فوق الجليد .. ؛ 

حول هذا العالم الجذاب . والجميل . 
تدور احداث هذه الرواية المليئة باعمق 
المشاعر الانسانية التى اکسبها جاك لندن 
الى حيوانه الخليط .. وتركه يواجه 
مصدره 3 

ترى كيف سيواجه «الناب الابيض . 
مصدره E‏ 

وكيف ستدوم به الحياة بعيدا عن 
الجليد ؟ 

قى هذه الرواية اجلبات لعشرات من 
هذه الاسئلة 


عون هه ۰ مه ٠.‏ 
شر اکر لوست لصاون 


۲۰ رحلة اسبوعيًا الى .ه مديتة عالمية 


